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بــحــث رئــيــس الــــــوزراء المــكــلــف، عــدنــان 
الــزرفــي، مــع ســفــراء الاتــحــاد الأوروبـــي 
لـــدى الـــعـــراق، حــجــم المــخــاطــر الــنــاجــمــة 
عــــن انـــتـــشـــار «كــــــورونــــــا» ومــــــا خــلــفــه 
مــن تــداعــيــات شــلّــت حــركــة الاقــتــصــاد 

ة. والسوق العالميَّ

ـــيـــس الــــــــوزراء،  ـــيـــان لمــكــتــب رئ وذكــــــر ب
تــلــقــتــه «الـــصـــبـــاح» أنَّ «الــــزرفــــي الــتــقــى 
أمـــس ســـفـــراء دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
المعتمدين في بغداد، وأعرب عن تعازيه 
ة التي تفقد يومياً  لجميع الدول الأوروبيَّ
المئات من مواطنيها جراء تفشي وباء 

كورونا».
المخاطر  الزرفي، حجم  استعرض  كما 
المــنــطــقــة  ودول  الـــــعـــــراق  تــــواجــــه  الــــتــــي 

والــعــالــم فــي ظــل المــخــاوف الناجمة عن 
تداعيات  ومــا خلفه من  الــوبــاء  انتشار 
 شــــلّــــت حــــركــــة الاقـــــتـــــصـــــاد والــــســــوق 

ة. العالميَّ
ولـــفـــت الــبــيــان أيـــضـــاً، الــــى أنَّ الــرئــيــس 
ــة التي  المــكــلــف، نــبّــه الــى المــخــاطــر الــجــديَّ
ــة،  خلفها تــراجــع أســعــار الــنــفــط الــعــالمــيَّ
ــــســــفــــراء عــلــى  فــــضــــلاً عـــــن إطـــــلاعـــــه ال

مسارات تشكيل الحكومة.

أطلقت وزارة التربية تطبيق 
«الموزابوك» لضمان التواصل 

ة  بين الطلبة والهيئات التدريسيَّ
ة خلال فترة الانقطاع عن  والتعليميَّ

الدوام في المدارس.
وقال مصدر في المديرية العامة 

للمناهج الدراسية في وزارة التربية 
لـ»الصباح»: إنَّ «المديرية تعملُ على 
دعم منصة التعليم الالكتروني في 
ظل الظروف الراهنة، وأتمت في هذا 

الصدد إتاحة تطبيق (الموزابوك) 
ة  عبر الموقع الالكتروني للمديريَّ

والوزارة بالتعاون مع إحدى 
ة المتخصصة في  الشركات العالميَّ

ة لضمان التواصل  المناهج الدراسيَّ
بين الطلبة والتلاميذ والمعلمين 

والمدرسين خلال فترة انقطاعهم 
عن الدوام في المدارس». منبها الى 
ة كانت قد أقامت ورشة  أنَّ «المديريَّ

ة بشأن هذا التطبيق في  تدريبيَّ
وقتٍ سابق».

وأوضح أنَّ «تطبيق (الموزابوك) هو 
برنامجٌ مجاني للطلبة والمدرسين 

يهدفُ الى تسهيل التواصل 
بينهما وإكمال المشوار التدريسي 
والتعليمي للعام الدراسي الحالي 
الذي شهد تلكؤاً بسبب الأحداث 
التي رافقت انتشار وباء كورونا».

يـــتـــحـــرك مــجــلــس الــــنــــواب نـــحـــو خــفــض 
الإيــــجــــارات وإلـــغـــاء أو تــقــلــيــل الــضــرائــب 
عـــلـــى المـــــواطـــــنـــــين، كـــمـــا يـــتـــجـــه المــجــلــس 

ــــدات من  نــحــو مــحــاســبــة أصـــحـــاب المــــول
المخالفين الذين يرفضون تخفيض سعر 
الأمـــبـــيـــر، بــيــنــمــا اقــتــرحــت خــلــيــة الأزمــــة 
ة توزيع مبالغ بسيطة بين الأسر   البرلمانيَّ

المتعففة.
ـــــنـــــواب مــضــر  وأفـــــــــاد عـــضـــو مـــجـــلـــس ال
الازيـــرجـــاوي لـــ «الــصــبــاح»، بـــأنَّ «تمديد 
على  السهل  بالأمر  ليس  التجوال  حظر 
المـــواطـــنـــين، وإنـــمـــا هـــي عــمــلــيــة حــجــر في 

الجهود  تتكاتف  أنْ  يجب  لذلك  الــبــيــوت، 
المـــواطـــن  يــســتــوعــب  وأنْ  الـــجـــمـــيـــع،  مــــن 
أجمعه بالعالم  تــمــرُّ  الــتــي  الــكــارثــة   حجم 
 ولــــيــــس الـــــعـــــراق وحــــــــده، وفــــــي المـــقـــابـــل 
والقضايا  المعاناة  من  الكثير  رفــع  يجب 
المــهــمــة عـــن كـــاهـــل المــــواطــــن كــالــضــرائــب 
والإيـــــجـــــارات عــلــى الـــعـــقـــارات والمـــحـــال، 
الموضوع»،  لهذا  الانتباه  الحكومة  وعلى 
ســـيـــكـــون  الأزمـــــــــــة  «خــــلــــيــــة  أنَّ  مــــــوكــــــداً 

ـــكـــثـــيـــر مــن   لــــهــــا مــــــوقــــــفٌ إيـــــجـــــابـــــي بـــال
الأمور».

ـــبـــرلمـــانـــيـــة عــلــي  عـــضـــو خـــلـــيـــة الأزمــــــــة ال
ــــ «الـــصـــبـــاح»  الــــلامــــي، أفـــــاد فـــي حــديــثــه ل
مبالغ  تخصيص  اقترحت  «الخلية  بـــأنَّ 
بــســيــطــة لــلــطــبــقــات المــتــضــررة مـــن أبــنــاء 
وقوت قوتهم  يجدون  لا  والــذيــن   الشعب 

أسرهم».

اســـتـــقـــرار  الـــنـــفـــط  وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــــة  مــــــعــــــدلات الــــتــــصــــديــــر الــــيــــومــــيَّ
ــــــــــفــــــــــاو، عـــنـــد  عــــــبــــــر مـــــــــوانـــــــــئ ال
ألــف  مـــلايـــين و400  الــــــ3   حـــاجـــز 

برميل.
وقـــــــال مــــديــــر عــــــام شــــركــــة نــفــط 
الجبار في  البصرة إحسان عبد 
لــــ»الـــصـــبـــاح»: إنَّ مــعــدل  تــصــريــح 
موانئ  عبر  الخام  النفط  تصدير 
ألـــف  و٤٠٠  مـــلايـــين   ٣ بـــلـــغ  الــــفــــاو 
بـــرمـــيـــل قـــيـــاســـي يـــومـــيـــاً، بــيــنــمــا 
من  البصرة  إنــتــاج  معدل  يقترب 
ثــلاثــة مــلايــين بــرمــيــل»، مبيناً أنَّ 

«هناك فائضاً في احتياطي إنتاج 
مؤثرة  وبكميات  البصرة  حقول 

ة». في السوق العالميَّ
أنْ يــشــهــد  الـــجـــبـــار  ورجــــــح عـــبـــد 
ارتفاعاً  والإنتاج  التصدير  معدل 
فــي حـــال حــصــول الــشــركــة على 
تفويض من الــوزارة... وقال: «بين 
بمعدلات  للتحكم  تفويضٌ  أيدينا 

الإنتاج لسقفٍ مفتوح».
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أفـــــاد عبد 
الجبار بأنَّ «وزارة النفط لن تطلب 
 - ة،  الأجنبيَّ الخدمة  مــن شــركــات 
المنتجة  للحقول  الرئيس  المشغل 
تــقــلــيــل  أو  ــــــتــــــاج  الإن خــــفــــض   ،-
 كــلــفــة إنــــتــــاج الـــبـــرمـــيـــل فــــي تــلــك 

الحقول».
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الـــســـبـــت،  أمـــــــس  الــــصــــحــــة  وزارة  أكــــــــدت 
 أنـــــــــه ورغـــــــــــم تـــــــزايـــــــد حـــــــــــالات الإصــــــابــــــة 
بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، 
إلا أنَّ الــوضــع الــصــحــي تــحــت الــســيــطــرة، 

للفحص  ة  الاستيعابيَّ الطاقة  رفــع  معلنة 
والتشخيص إلى 1350 حالة يومياً عقب 
افتتاح المختبر الصيني الجديد في مدينة 
الطب، وجددت الوزارة تأكيدها أنَّ القضاء 
مرهونٌ  انتشاره  من  والحد  كورونا  على 
ة  خليَّ وتعليمات  بأوامر  المواطنين  بالتزام 

ة. الأزمة  الحكوميَّ
الــصــحــة  وزارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدث  وأفــــــــاد 
ــبــدر فــي حــديــث خــاص  الــدكــتــور ســيــف ال

 لـــــ «الــــصــــبــــاح» بــــــأنَّ «هــــــذا الـــتـــطـــور أســهــم
بـــســـرعـــة تــشــخــيــص الإصـــــابـــــة وإخـــــــراج 
الشخص الذي تظهر نتائجه سالبة فوراً، 
وكـــذلـــك إخـــضـــاع المــصــابــين الـــذيـــن تظهر 
إصــابــاتــهــم مــوجــبــة الــــى الـــعـــلاج الـــفـــوري 
ــــــذي يــســهــم بــــــدوره فـــي زيــــــادة فــرص  وال

شفائه قبل حدوث  مضاعفات».
الــذي  الــجــديــد  أنَّ «المختبر  الــبــدر  وأوضـــح 
تــم إنــجــازه فــي وقـــتٍ قــيــاســي لا يتجاوز 

سبعة أيام، تم بمساعدة سبعة من الأطباء 
الصينيين، وهو الأحدث بمستوى التجهيز 
 (BCR) الـــجـــزيـــئـــي ــتــحــلــيــل  ال وتـــقـــنـــيـــات 
الــخــاص بالكشف عــن حـــالات الإصــابــة“، 
مــضــيــفــاً أنــــه ”ســيــتــم افـــتـــتـــاح مــخــتــبــرات 
أخـــرى فــي محافظتي مــيــســان والــبــصــرة 
والمعدات ة  المختبريَّ الأجــهــزة   بعد وصــول 

ة“. الطبيَّ

{ }

ة، ولا حتى  ثقافة البقاء في البيت لا تعني فرض عزلة إجباريَّ
التجاوز على حق الإنسان في الحركة والعمل، بقدر ما تعني 
ــة لــلــحــرص عــلــى الــحــيــاة والابــتــعــاد عن  ــة ووقــائــيَّ دعـــوة إنــســانــيَّ
التلوث والــعــدوى، فــوبــاءٌ خطيرٌ ومُــعــدٍ مثل «كــورونــا»  مصادر 
ة،  ة والأخلاقيَّ ة والقانونيَّ وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الشرعيَّ
الصارمة  وحتى  المناسبة،  الإجـــراءات  كــلِّ  اتخاذ  تتطلب  والتي 
لبيان أهمية ثقافة البقاء في البيت، ولضرورتها في تعزيز دور 
المواطن في سياق التفاعل والتواصل الاجتماعيين، وعلى نحوٍ 
يجعل المجتمع آمناً وبعيداً عن مكاره الوباء وأضراره الجائحة.

العالم، مثلما وضع  إنَّ وبــاء كــورونــا فــرض واقعاً جديداً على 
الــتــجــوال، ولا  تــبــدأ مــن حظر  ة،  أمـــام ضــوابــط اجتماعيَّ الجميع 
الــتــعــاطــي معها  والــتــي ينبغي  الــبــيــت،  فــي  الــبــقــاء  تنتهي عــنــد 
ــة، فــهــذا الــوبــاء ســريــع الــعــدوى،  ــة وبــمــســؤولــيَّ ة وواقــعــيَّ بعقلانيَّ
والاختلاط،  والاقــتــراب  التلامس  طــرق  عن  تنتقلُ  وفايروساته 
وهو ما يقتضي وجود مثل تلك الضوابط التي تحمي الأفراد 
ــعــرّض البيئات  والــجــمــاعــات مــن خــطــر الـــعـــدوى، ومـــن كـــلِّ مــا يُ
الــى مشكلات خطيرة،  ــة  ــة والــصــحــيَّ ــة والاقــتــصــاديَّ الاجــتــمــاعــيَّ
ولــعــلَّ مــا حــدث فــي الــصــين، ومــا يــحــدث الــيــوم فــي أوروبـــا وفي 
الولايات المتحدة من مظاهر مرعبة لهذا الوباء الجائح، يستدعي 
 للأمن الاجتماعي 

ً
الحديث عن ضرورات تلك الضوابط، حماية

والحضاري، ولمواجهة الأضرار وتداعياتها على حياة الناس.
في  فاعليتها  لها  ة،  اختياريَّ ة  وقائيَّ ممارسة  البيت،  في  البقاء 
ة  حماية النفس والآخرين، إذ ستُسهمُ في تأمين بيئة اجتماعيَّ
على وضع  ة،  الرسميَّ الجهات  تساعد  مثلما  ة سليمة،  وصحيَّ
الخطط والبرامج اللازمة لحماية المجتمع، وفي تقليل الخسائر 
ــة  الـــتـــي يــمــكــن أنْ تُـــعـــرّض المــجــتــمــع الــــى صــعــوبــات اقــتــصــاديَّ

ة كبيرة.. واجتماعيَّ
إنَّ ما تدعو إليه خلية الأزمة بضرورة البقاء في البيت، هو دعوة 
للوقاية والمشاركة، ولمساندة عملها في مواجهة ما يحصل من 
كورونا  فــيــروس  مــن  التعافي  مــعــدلات  أنَّ  مشكلات، لا سيما 
التعاون  الــى مــزيــدٍ مــن  الــحــاجــة  أصبحت عــالــيــة، وهــي تعكسُ 
ة  والتساند والتكافل، والى الشجاعة في إخبار الجهات الصحيَّ
البقاء  أنّ  أو هناك، فضلاً عن  قد تحدث هنا  التي  بالإصابات 
التي يمكن من  ة  التنظيميَّ البيت يدخلُ في إطار السياقات  في 
خلالها تقديم المساعدات الممكنة للأسر على المستوى العلاجي 
أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما أنَّ الجهات 
يتعلّق  ما  ومنها  لذلك،  قد وضعت خططاً  الدولة  في  ة  الرسميَّ
فضلاً  والمتقاعدين،  مؤسساتها،  في  العاملين  رواتــب  بتأمين 
ة  عن أصحاب العقود وغيرهم، وهذا ما يُعطي فرصة تنظيميَّ
لــغــرض مــســاعــدة الآخـــريـــن فـــي تــنــظــيــم حــيــاتــهــم، عــــلاوة على 

حمايتهم من التعرّض لعدوى المرض ولأخطاره الجسيمة..
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48 إصابة جديدة
الصحة،  وزارة  مختبرات  وشخصت 
أمس، ٤٨ حالة جديدة بفيروس كورونا 
المستجد، منها عشر حالات في النجف 
الأشــــرف، وســـت حـــالات فــي الــبــصــرة، 
وثــلاث حــالات في الرصافة وأربــع في 
مــديــنــة الـــطـــب، بــيــنــمــا ســجــلــت حــالــتــي 
الكرخ وثــلاث إصابات في  إصابة في 
كـــربـــلاء، وخــمــس حــــالات فـــي كـــل من 

أربيل ودهوك.
كما توزعت الحالات الأخرى بواقع أربعٍ 
فــي محافظة المثنى وحــالــة واحـــدة في 

ة. كل من كركوك وديالى والسليمانيَّ
وســجــلــت الــــــوزارة ايــضــاً حــالــتــي وفــاة 
جديدتين إحداهما في بغداد الرصافة 

والثانية في محافظة البصرة.
وفي الوقت نفسه سجلت الوزارة تسع 
حالات شفاء تام جديدة موزعة بواقع 
وحالتين  السليمانية  فــي  حـــالات  أربـــع 
فــي الــنــجــف، وحــالــة شــفــاء فــي كــل من 

ة. واسط وكربلاء والديوانيَّ
في  المشخصة  الــحــالات  وبــلــغ مجموع 
 ،42 الـــوفـــيـــات  ومــجــمــوع   ،٥٠٦ الـــعـــراق 
ومجموع حالات الشفاء التام ١٣١ حالة.

الوضع تحت السيطرة
ورغـــــم تـــزايـــد حـــــالات الإصــــابــــة خــلال 
اليومين الماضيين، إلا أنَّ الوضع الصحي 
تحت السيطرة، بحسب المتحدث باسم 
وزارة الــصــحــة الــدكــتــور ســيــف الــبــدر، 
المواطنين  الى «استجابة  الــذي عزا ذلك 
ة، فضلاً  وتعاونهم مع الملاكات الصحيَّ
عن افتتاح المختبر الصيني الجديد في 
تــزويــده بأجهزة  تــم  الــذي  الطب  مدينة 
قــادرة على تشخيص 1350  متطورة 
حـــالـــة يـــومـــيـــاً، وإظــــهــــار نــتــائــجــهــا في 
غضون 90 دقيقة، بعد أنْ كانت سابقاً 

100 حالة عينة فقط».
ـــــــبـــــــدر فـــــــي حــــــديــــــث خـــــاص  وأكــــــــــــد ال
الـــتـــطـــور أســهــم  لــــ»الـــصـــبـــاح» أنَّ «هـــــذا 
بــســرعــة تشخيص الإصـــابـــة وإخــــراج 
سالبة  نتائجه  تظهر  ـــذي  ال الــشــخــص 
الذين  المصابين  إخضاع  وكذلك  فــوراً، 
تظهر إصــابــاتــهــم مــوجــبــة الـــى الــعــلاج 
الفوري، والذي يسهم بدوره في زيادة 
فرص شفائه قبل حدوث مضاعفات».
وأوضح البدر أنَّ «المختبر الجديد الذي 
تم إنجازه في وقت قياسي لا يتجاوز 
ســبــعــة أيــــام، تــم بــمــســاعــدة ســبــعــة من 
الأطـــــبـــــاء الـــصـــيـــنـــيـــين، وهــــــو الأحــــــدث 
التحليل  وتقنيات  التجهيز  بمستوى 

الجزيئي (BCR) الخاص بالكشف عن 
أنــه سيتم  حـــالات الإصـــابـــة“، مضيفا 
افتتاح مختبرات أخرى في محافظتي 
ميسان والبصرة بعد وصول الأجهزة 

ة“. ة والمعدات الطبيَّ المختبريَّ

أسبوعان حاسمان
وجدد المتحدث تأكيده أنَّ «الأسبوعين 
لتخطي  حاسمين  سيكونان  المقبلين 
الأزمــة»، مشدداً على أنَّ «وعي المواطن 
والــــتــــزامــــه بــحــظــر الـــتـــجـــوال والــحــجــر 
الـــصـــحـــي ســــــوف يـــســـهـــمُ بــانــحــســار 
ـــــاء»، مــتــوقــعــاً أنْ «يــــتــــمَّ ذلـــــك فــي  ـــــوب ال

غضون الأيام القليلة المقبلة».
وكــشــف الــبــدر عــن أنَّ «تــوفــيــر أجــهــزة 
ــــة لــدى  ـــرئـــوي يــشــكــل أولــــويَّ الــتــنــفــس ال
الوزارة، فضلاً عن تعويض النقص في 

والملاكات  الأخــرى  ة  الطبيَّ المستلزمات 
ـــة فـــــي أقـــــســـــام الـــعـــنـــايـــة  الـــتـــخـــصـــصـــيَّ
المركزة والتخدير، من خلال الاستعانة 
ة»، داعياً وسائل الإعلام  بملاكات أجنبيَّ
جهود  لــدعــم  إمكاناتها  «تسخير  الــى 
الـــــوزارة فــي تــوعــيــة المــواطــنــين بأهمية 
الالــــتــــزام بــحــظــر الـــتـــجـــوال وتــعــلــيــمــات 

الوزارة وخلية الأزمة في هذا الشأن».
وأشار المتحدث الى أنَّ «الــوزارة بادرت 
فــي وقـــتٍ مبكر بــإعــادة الــعــراقــيــين من 
دول الخارج، من أجل قطع الطريق أمام 

انتشار الفيروس».

الصيد الحدودي
مـــن جــانــبــهــا أعــلــنــت شـــرطـــة الــبــصــرة 
القبض على ٤٢ من صيادي الأسماك 
فــي قــضــاء الــفــاو لخرقهم قـــرار حظر 

التجوال.
وبــــين مـــديـــر إعـــــلام شـــرطـــة المــحــافــظــة 
بيان صحفي،  في  غانم  باسم  العميد 
أنـــــه وحـــســـب مــــقــــررات خــلــيــة الأزمــــــة، 
فليح  البصرة رشيد  قائد شرطة  أمــر 
الصيادين  مــرســى  فــي  الــتــجــوال  بمنع 
الفاو  العرب في قضاء  وضفاف شط 
ومـــنـــع الـــصـــيـــاديـــن مـــن مــــزاولــــة مهنة 
ة مع الجانب  الصيد في المناطق الحدوديَّ

الإيراني وذلك لمنع حالات التهريب.
ــــــــأنَّ «قــــســــم شــــرطــــة الــــفــــاو  مــــنــــوهــــا ب
السواحل  خفر  قــيــادة  مــع  وبالتنسيق 
قام بواجبه في تطبيق حظر التجوال».

إصابة في ميسان
بـــدورهـــا أعــلــنــت دائــــرة صــحــة ميسان 
تــســجــيــل إصــــابــــة مـــوجـــبـــة بــفــيــروس 

كــورونــا من بين ١٥ نموذجاً مختبرياً 
كانت نتائجها سالبة.

وقـــال المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم دائـــرة 
الــــصــــحــــة مــــحــــمــــد قـــــاســـــم الـــكـــنـــانـــي 
ـــ»الــصــبــاح»: إنَّ «الإصـــابـــة لامــــرأة من  ل
مركز محافظة ميسان تبلغ من العمر 
الطبي  لــلــعــزل  عــامــاً وهـــي تخضع   45
فـــــي المـــســـتـــشـــفـــى مـــنـــذ يــــومــــين تــحــت 
عــنــايــة فـــريـــقٍ مــتــخــصــصٍ ووضــعــهــا 
الصحي مستقر»، مبيناً أنه «تم اتخاذ 
الـــــلازم بــخــصــوص مــلامــســيــهــا وتــتــم 
الاســتــضــافــة  دار  فــــي  اســتــضــافــتــهــم 
الخاصة بدائرة صحة ميسان لمدة ١٤ 

ة». يوماً للتأكد من سلامتهم الصحيَّ

صحة الإقليم
الــصــحــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  جــانــبــهــا  مــــن 

العدد  أنَّ  الــعــراق  إقليم كــردســتــان  فــي 
الإجــمــالــي لــلإصــابــات ارتــفــع الـــى 121 

حالة.
وذكـــــــرت الـــــــــوزارة فــــي بـــيـــان صــحــفــي 
خمس  إصــابــة  أثبتت  فحوصاتها  أنَّ 
حـــــالات فـــي أربــــيــــل، فـــضـــلاً عـــن حــالــة 
واحــــــــــدة فـــــي الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة، وخـــمـــس 
إصابات في دهوك وذلك خلال الأربع 

والعشرين ساعة الماضية.

موقع جديد للحجر
في هذه الأثناء، أعلنت خلية الأزمة في 
محافظة واسط تخصيص مستشفى 
الزهراء التعليمي بالكوت موقعاً لحجر 

المصابين بفيروس كورونا.
وقـــال رئــيــس خلية الأزمــــة فــي واســط 
(الصباح):  لــ الزركاني  عــادل  المهندس 
إنَّ «الــخــلــيــة عـــقـــدت اجــتــمــاعــاً طــارئــاً 
نـــتـــيـــجـــة لــــظــــهــــور وتـــســـجـــيـــل حـــــالات 
إصــــــابــــــة جــــــديــــــدة فــــــي المــــحــــافــــظــــة»، 
ـــــــهـــــــا «خــــصــــصــــت  مــــــشــــــيــــــراً الـــــــــــى أن
بالكوت  التعليمي  الــزهــراء  مستشفى 
 مـــوقـــعـــاً لــحــجــر المـــصـــابـــين بــفــيــروس

كورونا».
تـــم «تــجــهــيــز المستشفى  أنـــه  وأوضـــــح 
بـــجـــهـــاز فـــحـــص الـــعـــيـــنـــات الـــخـــاصـــة 
الــعــيــنــات  أنْ كـــانـــت  بـــعـــد  بـــالـــفـــيـــروس 
بغداد  في  المركزي  المختبر  الى  ترسل 
وتستغرق وقتاً طويلاً للحصول على 

النتائج».

ة توزيع مستلزمات صحيَّ
فـــــي المــــثــــنــــى، بـــــــــادرت هـــيـــئـــة الإعــــــلام 
والاتـــــصـــــالات فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
الطبية  المستلزمات  مــن  كمية  بتوزيع 
بـــين المـــواطـــنـــين والأجــــهــــزة الأمــنــيــة في 

مدينة السماوة.
الــهــيــئــة فــي المثنى  وذكـــر مــديــر مكتب 
«الــحــمــلــة  أنَّ  مــــهــــدي،  صـــفـــاء صـــالـــح 
تـــم تــنــفــيــذهــا بــالــتــعــاون مـــع عـــــددٍ من 
المــتــطــوعــين المــحــلــيــين وشــمــلــت تــوزيــع 
مــــــواد ومـــســـتـــلـــزمـــات وقــــايــــة صــحــيــة، 
بــمــا يــســهــم فــي الــتــقــلــيــل مــن الإصــابــة 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا»، مـــنـــوهـــا الـــــى أنَّ 
«الـــحـــمـــلات الـــتـــي تــنــفــذهــا الــهــيــئــة في 
عـــدة مـــدن عــراقــيــة تــهــدف الـــى تحفيز 
ــة  الـــجـــمـــهـــور والمــــؤســــســــات الــحــكــومــيَّ
مسؤولياتهم  تــحــمــل  عــلــى  والــخــاصــة 
فـــي مــواجــهــة هـــذا الــفــيــروس وإســنــاد 
هـــــذا  فـــــــي  الـــــصـــــحـــــة  وزارة   جــــــهــــــود 

المجال».

لضمان  «المـــوزابـــوك»  تطبيق  الــتــربــيــة  وزارة  أطــلــقــت 
ة  ة والتعليميَّ التواصل بين الطلبة والهيئات التدريسيَّ
المـــدارس، بينما  الـــدوام في  خــلال فترة الانقطاع عن 
الــدروس  النجف في تسجيل  تربية  ة  تستمر مديريَّ
 ٤٦٠ بلغت  والتي  الإلكتروني  التعليم  ضمن مشروع 

درساً في مختلف الاختصاصات.
ة في  وقال مصدر في المديرية العامة للمناهج الدراسيَّ
ة تعملُ على دعم  وزارة التربية لـ»الصباح»: إنَّ «المديريَّ
الراهنة،  الظروف  الالكتروني في ظل  التعليم  منصة 
وأتــمــت فــي هـــذا الــصــدد إتــاحــة تطبيق (المـــوزابـــوك) 
بالتعاون  والـــوزارة  للمديرية  الالكتروني  الموقع  عبر 
ة المتخصصة في المناهج  مع إحدى الشركات العالميَّ
والتلاميذ  الطلبة  بــين  الــتــواصــل  لــضــمــان  ــة  الــدراســيَّ
والمعلمين والمدرسين خلال فترة انقطاعهم عن الدوام 
ة كانت قد أقامت  في المدارس». منبها الى أنَّ «المديريَّ
ة بشأن هذا التطبيق في وقت سابق». ورشة تدريبيَّ

وأوضــح أن «تطبيق (المــوزابــوك) هو برنامجٌ مجاني 
للطلبة والمدرسين يهدف الى تسهيل التواصل بينهم 
وإكمال المشوار التدريسي والتعليمي للعام الدراسي 
الحالي الذي شهد تلكؤاً بسبب الأحداث التي رافقت 

انتشار وباء كورونا».
لخدمة  التطبيق  تبنت  ــة  «المــديــريَّ أنَّ  المــصــدر  وأردف 
الدراسي  منهاجهم  إكمال  على  الطلبة ومساعدتهم 
ــة الــتــي أعـــدت لــهــذا الــعــام، لا  بحسب الخطة الــدراســيَّ

الالكترونية  المــنــصــة  الـــــوزارة  أطــلــقــت  أنْ  بــعــد  سيما 
يضمن  بما  تعليمياً،  ودعمهم  الطلبة  مــع  للتواصل 
ــعــام  إكـــمـــال المـــنـــهـــاج المـــقـــرر لــلــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن ال

الدراسي».
ولـــفـــت الــــى أنَّ «الــتــطــبــيــق يــعــمــلُ عــلــى دعــــم المــنــاهــج 
ـــة المــعــتــمــدة فــي الــــــوزارة كــمــا يــحــتــوي على  الـــدراســـيَّ
تسجيل  ـــة  خـــاصـــيَّ وجـــــود  مـــع  ـــة  الـــكـــتـــرونـــيَّ دروسٍ 
المــادة  التدريسي شــرح  على  ما يسهل  المحاضرات، 

وإيصالها للطالب».
الــتــربــوي في  وعلى الصعيد ذاتــه بــين مدير الإعـــلام 
مــحــافــظــة الــنــجــف وســــام الــــرازقــــي لــــ»الـــصـــبـــاح»، أنَّ 
«مديرية التربية في المحافظة وبرعاية قسم الإشراف 
كانت  المــنــاهــج،  شــؤون  قسم  وتنفيذ  الاختصاصي 
قد أطلقت مشروع التعليم الالكتروني»، موضحاً أنَّ 
«الدروس تنشرها شعبة الإعلام التربوي من خلال 
الاجتماعي  التواصل  موقعي  على  ة  المديريَّ صفحة 
(الــفــيــســبــوك والــتــيــلــيــغــرام)»، مــشــيــداً بـــدور المعلمين 
والمـــدرســـين الــذيــن ســـارعـــوا إلـــى تسجيل دروســهــم 
مع  العلمي  التواصل  بهدف  التربية  إلــى  وأرســلــوهــا 

الطلبة في ظل الظروف الحالية.
وأضاف الرازقي أنَّ «طرق تسجيل الدروس تنوعت 
من قبل المدرسين، فمنهم من اعتمد على التسجيل 
الفيديوي للشرح على السبورة، ومنهم من استخدم 
برنامج (بوربوينت)، بينما قام بعض المدرسين من 
ة بنشر المعلومات وشرح  خلال الموبايلات الشخصيَّ

الدروس».
مــنــوهــا بــــأنَّ «مــعــظــم المـــــدارس اعــتــمــدت عــلــى قــنــوات 
وهي  وتــلامــيــذهــا،  طلبتها  مــع  للتواصل  التيليغرام 

تقوم بحل التمارين والشرح المفصل للدروس».

أعادت وزارة الاتصالات تشغيل الكابلات 
ة المتوقفة، ضمن مسار الفلوجة  الضوئيَّ
الرطبة،  بــاتــجــاه   160 والكيلو  المــأمــون  ـــ  ـ

ضمن محافظة الأنبار. 
ـــــة قـــــســـــم الـــــعـــــلاقـــــات  وقـــــــالـــــــت مـــــســـــؤول
العامة للاتصالات  الشركة  والإعــلام في 
إيــنــاس الجلبي  بـــالـــوزارة  ــة  والمــعــلــومــاتــيَّ
ة  والهندسيَّ ة  الفنيَّ الفرق  إنَّ  لـ»الصباح»: 
فـــي الـــشـــركـــة تــعــمــلُ خــــلال فـــتـــرة حظر 
الــتــجــوال عــلــى إدامــــة خــدمــة الاتــصــالات 
في عموم مناطق البلاد بما فيها المسار 
الخاص بمدينة الفلوجة ــ المأمون ومسار 
الــــ 160 بــاتــجــاه مــديــنــة الــرطــبــة، إذ تمت 
إعـــــادة ربـــط وتــشــغــيــل الــكــابــل الــضــوئــي 
ـــ مــأمــون الــتــابــع لمحافظة  لمــســار فــلــوجــة ـ

الأنبار».
وأشـــارت الــى «إعـــداد خطة بحسب عمل 
ــة  ـــة لـــلاتـــصـــالات والمــعــلــومــاتــيَّ كـــل مـــديـــريَّ
ة  التحتيَّ البنى  لصيانة  البلاد  عموم  في 
أو عارض  الاستجابة لأي قطع  وسرعة 
يحدث في منطقة ما، بالتنسيق مع خلية 
الأزمة في المحافظات التي تقوم بتسهيل 
الــوصــول لمــوقــع الــعــمــل، مــن أجــل إدخــالــه 
تتجاوز بضع  لا  قطع  بمدة  الخدمة  الــى 

ساعات».
الــجــلــبــي إنَّ «المــــلاكــــات قــامــت  وتـــابـــعـــت 
إلى مسار جديد  الكابل  بتحويل مسار 
انقطاع قد يحدث مستقبلاً،  تفادياً لأي 
عـــــلاوة عــلــى عــمــل المـــســـار الـــقـــديـــم بعد 
صيانته»، موضحة أنَّ «هذا المسار يغذي 

مــحــطــات الاســتــجــابــة الــتــابــعــة لــلــشــرطــة 
ودائرة المرور».

وأضـــافـــت أنـــه تـــم أيــضــا «إنـــجـــاز عملية 
إصـــــلاح قــطــع الـــكـــابـــل الـــضـــوئـــي لمــســار 
الكيلو 160 باتجاه مدينة الرطبة وإعادته 
للخدمة بالرغم من فرض حظر التجوال 
ة  الفنيَّ المــلاكــات  كثفت  إذ  المحافظة،  فــي 
والــهــنــدســيــة جــهــودهــا مــن أجـــل ديمومة 
خدمات الانترنت والاتصالات في عموم 

المــنــاطــق والمـــحـــافـــظـــات»، مـــؤكـــدة «ســعــي 
ــعــامــة لــلاتــصــالات  مـــديـــريـــات الــشــركــة ال
والمــعــلــومــاتــيــة فـــي بـــغـــداد والمــحــافــظــات 
لمعالجة القطوعات التي تحدث في شبكة 
أنَّ  أولاً بأول خصوصاً  الكابل الضوئي 
ة  التعليميَّ المــؤســســات  مــن  كــبــيــراً  عــــدداً 
ــــى نـــظـــام الــتــعــلــيــم الالــكــتــرونــي  لـــجـــأت ال
 فـــــــي ظـــــــل الــــــــظــــــــروف الــــــتــــــي يـــــمـــــر بـــهـــا

البلد».
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أوروبـــا، هو  أجــمــع، لا سيما  العالم  فــي  التجوال  أبــرز مشاهد حظر 
ة والخضراوات والفواكه وتزاحم الناس على أبواب  شح المواد الغذائيَّ
محال بيعها وفي حالات كثيرة إثارة الفوضى الكبيرة في اغتنامها، 
لــســبــبٍ بــســيــط وهـــو حــاجــة الــنــاس إلــيــهــا "لــوقــت غــيــر مــعــلــوم"، فلم 
أتحدث  وهنا  التجوال  ومنع  الحظر  هــذا  أحــد متى سينتهي  يتكهن 
عن عموم دول العالم ومدنه، وليس العراق فحسب، فلا وقت معلوماً 
لإنهائه ولا طمأنينة كافية بوفرة هذه المواد وإنْ طال هذ الحظر ومنع 
التجوال، فغريزياً يسعى الإنسان لتأمين حاجته من الطعام والشراب 

وأساسيات عيشه خلال هذه الفترة.
هذه الحال لمن يمتلك وفرة المال بل وكفايته، 
فكيف الحال بمن لا يملك قوت يومه، أو يأكل 
فقط عندما يعمل وإنْ لم يتوفر سبيل العمل 
فلا يستطيع هو وأسرته أنْ يأكل، وهذه حال 
فــئــات كــثــيــرة جـــداً فــي الـــعـــراق مــن أصــحــاب 
الأعمال الحرة وسائقي "التكسيات والتكاتك 
ووو..."  البناء  وعــمــال  البسطيات  وأصــحــاب 
الــعــشــرات مــن هـــذه المــهــن الــتــي تــؤمــن الأجــر 
الــيــومــي فــقــط لأصــحــابــهــا وعـــــادةً مــا يكون 
هذا الأجر قليلاً، بالكاد يكفي ليومٍ أو يومين 

فكيف إذا انقطع هذا القليل عنهم؟
الأكثر من هذا هم من لا يملكون أصلاً هذا 
القليل وهم كُثر في بلادي من أيتامٍ وأرامل 
ومحتاجين ومن يسكن معظمهم في غرف 
مــتــهــالــكــة فـــي مــنــاطــق الـــتـــجـــاوزات، وهــــؤلاء 
يــعــتــمــدون فــي الأغــلــب عــلــى بــعــض الخيرين 
يعلمون  ممن  أو  أقــربــائــهــم  أو  جيرانهم  مــن 
حاجتهم، فكيف حالهم اليوم في هذا الحظر 

ومنع التجوال؟
وهنا ظهرت الحاجة الى أنْ نتكافل اجتماعياً 
بحاجة  أحــدنــا  أنْ يشعر  فــي  بيننا،  مــا  فــي 
والشراب  الطعام  من  بيوتنا  حاجيات  نؤمن  عندما  الآخــر، لاسيما 
الأيــام  في  نعم شاهدنا  الحظر،  هــذا  لتجاوز  ة  الأساسيَّ والحاجيات 
ة لبعض الأسر الفقيرة من قبل  الماضية حملات توزيع المواد الغذائيَّ
ة  الدينيَّ الجهات  أو  ة  الخيريَّ المنظمات  أو  المتبرعين  مــن  مجموعات 
ة وهذا الأمر يبشر بالخير في أنَّ العراقيين ما زالوا  وحتى السياسيَّ
إنْ كان محتاجاً  ة، يشعرون بغيرهم  أهل غيرة وحميَّ على عهدهم 
ونصفق  ونعلن  نبشر  نْ 

ْ
أ ومثقفين  كنخبة  علينا  ويبقى  وجائعاً، 

ــادرات ونــشــجــع الــقــائــمــين عليها بـــأي طــريــقــة كــانــت وقــدر  ــبـ لتلك المـ
نعلن  أنْ  علينا  بنا،  الخاصة  الاتــصــال  وسائل  في  ولــو  استطاعتنا 
أسماء المتبرعين وننقل صور وعمليات التوزيع - طبعاً مع الحفاظ 
على كرامة المستهدفين بها من الفقراء والمحتاجين - علينا أنْ ننشر 
ثقافة التكافل ونبحث عن الفقراء والمحتاجين ونعمم فعل الخير قدر 
المستطاع، فبمقدار تراحمنا في ما بيننا سيرحمنا الله ويبعد عنا 

هذا الوباء.

نصيــف  كربــلاء  محافــظ  أكــد 
جاســم الخطابــي تنفيذ المستشــفى 
بـ"كورونــا"،  للمصابــين  الميدانــي 
فــي  إنشــائه  خطــوات  أنَّ  مبينــاً 
مراحلهــا الأخيــرة، فــي حــين تمكــن 
تدريســيون من جامعــة كربلاء، من 
تصنيــع منظومــة خاصــة بالتعقيــم 
فــي  الاوتوماتيكــي يمكــن وضعهــا 

ة. الدوائر الحكوميَّ
إنَّ  لـ"الصبــاح":  الخطابــي  وقــال 
يتــم  الــذي  الميدانــي  "المستشــفى 
تنفيــذه بالتنســيق مــا بــين المحافظة 
وهيئــة الحشــد الشــعبي وصــلَ الــى 
افتتاحــه  وســيتم  الأخيــرة  مراحلــه 

قريباً جداً".
المتنقــل  "المستشــفى  إنَّ  واضــاف 
مدينــة  لأعمــال  مســانداً  ســيكون 
ــة التــي أخــذت  الإمــام الحســين الطبيَّ
الحميــات  قســم  فــي  عاتقهــا  علــى 
الخاصــة  الإجــراءات  جميــع  اتخــاذ 
كورونــا"،  بفيــروس  بالمصابــين 
مشــيراً الــى أنَّ "المستشــفى يتكــون 
من سبع صالات للعمليات وردهات 
رقود تتســع لمئة ســرير، فضلاً عن 
أقســام أشــعة والســونار ومصــرفٍ 

ة". للدم ومختبر وصيدليَّ
فــي غضون ذلك، تمكن تدريســيون 

تصنيــع  مــن  كربــلاء،  جامعــة  مــن 
بالتعقيــم  خاصــة  منظومــة 
فــي  يمكــن وضعهــا  الأوتوماتيكــي 
ــة.  الحكوميَّ والدوائــر  المؤسســات 
جامعــة  إعــلام  مديــر  وذكــر 
أنَّ  لـ"الصبــاح"  علــي،  أحمــد  كربــلاء 
"تدريســيين من كلية الهندسة قسم 
الطــب الحياتــي تمكنــوا مــن تصنيــع 
بطريقــة  الأيــدي  لتعقيــم  منظومــة 
علــى  بالاعتمــاد  أوتوماتيكيــة 

."3D التقنيات المفتوحة
وأوضــح أنَّ "المنظومــة تحتــوي علــى 
 20 ســعة  الســائل  الأيــدي  معقــم 
بوابــات  فــي  وضعهــا  يمكــن  لتــراً 
ــة  والصحيَّ ــة  الحكوميَّ المؤسســات 
وأماكــن  العامــة  الأماكــن  وكذلــك 

التسوق".
مــن ذات  "أســاتذة وطلبــة  إنَّ  وتابــع 
القسم تمكنوا من صناعة قناعٍ واقٍ 
بالاعتمــاد علــى تقنيــة التكنولوجيا 
 3D الطباعــة  وبطريقــة  المفتوحــة 
قنــاع   100 صناعــة  مــن  وتمكنــوا 
ســلمتْ الــى دائــرة صحــة المحافظــة 
هيئــة  مــع  بالتعــاون  أولــى  كوجبــة 
مديــر  ولفــت  الشــعبي".  الحشــد 
الاعــلام الــى أنَّ "هــذا المشــروع يأتــي 
مســاعدات  تقديــم  حملــة  ضمــن 
ة  ة في ظل الأزمة الصحيَّ ة نوعيَّ طبيَّ
الحاليــة التــي يمر بها العراق بســبب 

فيروس كورونا".

تســودُ حالة من التفاؤل الحذر لدى بعض 
الــوزراء  رئيــس  بقــدرة  ة،  السياســيَّ القــوى 
المكلــف عدنــان الزرفــي علــى الانتهــاء مــن 
للتصويــت  ــة وعرضهــا  الحكوميَّ كابينتــه 
الأســبوعين  خــلال  النــواب  مجلــس  أمــام 
المقبلين، موضحة أنَّ التحركات المتسارعة 
مــع  وحواراتــه  المكلــف  بهــا  يقــوم  التــي 
ة الفاعلــة تؤكــد  مختلــف القــوى السياســيَّ
قــرب الانتهــاء مــن هــذا الملــف علــى الرغــم 
مــن تشــبث كتلٍ أخــرى بمواقفها الرافضة 

للتكليف.
وقــال النائــب عــن تحالــف ســائرون، عــلاء 
إنَّ  لـ"الصبــاح":  حديــث  فــي  الربيعــي، 
"الخلاف داخل البيت الشــيعي في ترشــيح 
عدنــان الزرفــي يعــودُ فــي جــزءٍ منــه إلى أنَّ 
القــوى الرافضــة لــه تشــعر بقوته وتخشــى 
مــن رئيــس حكومــة يقــف أمــام مصالحهــا 
وامتيازاتهــا"، مؤكــداً أنَّ "الزرفــي ســيعلن 
ة في الأسبوعين المقبلين". كابينته الحكوميَّ
بــدوره، أكــد عضــو مجلــس النــواب ناجــي 
ادريــس مــا ذهب إليه زميله الربيعي في أنَّ 
مجلــس النــواب قد يعقد خلال الأســبوعين 
المقبلــين جلســة للتصويــت علــى الحكومــة 

الجديدة.
خــلال  أنــه  لـ"الصبــاح"،  ادريــس  وأوضــح 
كابينــة  ســتعرض  المقبلــين  الأســبوعين 
رئيــس الــوزراء المكلف عدنــان الزرفي على 
مبينــاً  النــواب،  مجلــس  علــى  أقصــى  حــدٍ 

فــي عقــد جلســة  انــه لا توجــد مشــكلات 
للتصويــت فــي حــال دعــت رئاســة البرلمان 

لها.
تحالــف  عــن  النائــب  قــال  ناحيتــه،  مــن 
"رئيــس  إنَّ  المســعودي:  ريــاض  ســائرون 
الــوزراء المكلــف كثــف من لقاءاتــه وحواراته 
فــي اليومــين الماضيــين ســواء مــع تحالــف 
محمــد  النــواب  مجلــس  ورئيــس  القــوى 
ولقــاءات  الفلوجــة  مدينــة  فــي  الحلبوســي 
فضــلاً  متعــددة،  دول  ســفراء  مــع  أخــرى 
جانــين  المتحــدة  الأمــم  مبعوثــة  لقائــه  عــن 

بلاسخارت".
وأضاف المســعودي في حديث لـ"الصباح"، 
المكلــف  الــوزراء  رئيــس  أمــام  "عقبتــبن  أنَّ 

بشــكلٍ  أعلــن  الــذي  الفتــح  تحالــف  همــا 
هــو  الأخــرى  والعقبــة  لــه،  رفضــه  واضــحٍ 
ة ســواء الاتحاد  تحالف القوى الكردســتانيَّ
أو جبهــة  الديمقراطــي  الحــزب  أو  الوطنــي 
التغييــر التي تشــدد على ضــرورة الحفاظ 
القــوى  مــع  ة  الســتراتيجيَّ علاقاتهــا  علــى 

ة". ة الشيعيَّ السياسيَّ
تْ  ولفــت المســعودي إلــى أنــه في حــال أصرَّ
علــى  ة  الأساســيَّ ة  الشــيعيَّ القــوى  بعــض 
رفض المكلف عندها سيواجه صعوبة في 
ة،  ة السياسيَّ ة الشركاء في العمليَّ إقناع بقيَّ
ســيكون  الحالــي  "الأســبوع  أنَّ  مبينــاً 
حاسماً في إثبات قدرة الزرفي على إقناع 
ة الأخــرى لتمرير كابينته  القــوى السياســيَّ

ة". الوزاريَّ
اللجنــة  رئيــس  نائــب  أكــد  الســياق،  وفــي 
ــة محمــد الغــزي أنَّ "المدة  ــة البرلمانيَّ القانونيَّ
ة لرئيــس الــوزراء المكلــف لم تنته  الدســتوريَّ
وتبقــى منهــا تقريبــاً 17 يومــاً لاســتكمال 

حواراته".
وأضــاف الغــزي، فــي تصريــح صحفــي إنَّ 
ــة يحتــاجُ  "التصويــت علــى الكابينــة الوزاريَّ
الــى نصــابٍ اعتيــادي شــأنه فــي ذلك شــأن 
التصويــت علــى القوانــين"، مشــيراً الــى أنَّ 
ة  "الحل الوحيد في ظل الأزمات الاقتصاديَّ
بتشــكيل  نســرع  أنْ  ــة  الحاليَّ ــة  والصحيَّ
حكومــة كاملــة الصلاحيــات، وعلــى الكتــل 
بشــكلٍ  ة  المســؤوليَّ تتحمــل  أنْ  ة  السياســيَّ
كامــل، أمــا أنْ يقــدم الزرفــي اعتــذاره بحــال 
كان هنــاك رفــضٌ حقيقــي له ويقوم رئيس 
الجمهوريــة بتقديــم اســم مكلــف آخر أو أنْ 
تمريــر  ويتــم  ة  الدســتوريَّ المهلــة  تنقضــي 

الكابينة أو رفضها".
الكتــل  أنَّ  لاحظنــاه  "مــا  إنَّ  الغــزي:  وقــال 
ة ليــس لديهــا مانــعٌ بتولــي  ــة والســنيَّ الكرديَّ
الزرفــي بعكــس مــا كان فــي وقــت المكلــف 
محمد توفيق علاوي لكنَّ الرفض موجودٌ 
ة ما يجعل الأجواء  من بعض الكتل الشيعيَّ
للزرفــي أفضــل مــن الأجــواء حــول المكلــف 
السابق داخل مجلس النواب لكن بكل حال 
فنحن بحاجة الى تفاهمات على مســتوى 
عالٍ لأنَّ الوضع في البلد لا يسمح بوجود 
ة بل الخروج  مهاترات أو تشنجات سياسيَّ
ة يقــف معها الجميع لمواجهة  بحكومــة قويَّ

التحديات".

محمــد  النــواب  مجلــس  رئيــس  أعــرب 
الذكــرى  إزاء  حزنــه  عــن  الحلبوســي، 
لمجــزرة  والعشــرين  التاســعة  ة  الســنويَّ
بينمــا  خورماتــو،  وطــوز  كوبــري  التــون 
طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب 
ة بتعويض  بشير حداد الحكومة الاتحاديَّ

أسر الشهداء مادياً ومعنوياً.
وقــال الحلبوســي، فــي بيــان لمكتبــه تلقتــه 
الحــزن  بعظيــم  "نســتحضر  "الصبــاح": 
والألم المجزرة التي ارتُكبت بحق أهلنا من 
أبناء المكون التركماني في 28 آذار 1991، 
التــي راح ضحيتها العشــرات من المدنيين 
مــن أبنــاء التــون كوبري وطــوز خورماتو، 
والتي لا تزال آلامها وآثارها حاضرة في 

قلوب وذاكرة جميع العراقيين".

 واضــاف رئيــس البرلمان "وبهذه المناســبة 
الأليمــة نتقــدم بخالــص العــزاء والمواســاة 
وشــعبنا  الضحايــا  ذوي  مــن  لأهلنــا 
العراقــي،  ســائلين اللــه عــزَّ وجــلَّ أنْ يربــط 
يمــنَّ  وأنْ  بالصبــر،  أســرهم  قلــوب  علــى 
بالأمــن  العالــم  وشــعوب  بلدنــا  علــى 

والسلام والطمأنينة".
الثانــي  النائــب  طالــب  نفســه،  الإطــار  فــي 
حــداد،  بشــير  النــواب  مجلــس  لرئيــس 

فــي الذكــرى الأليمــة لمجــزرة تــازة وطــوز 
وكركــوك  كوبــري  وآلتــون  خورماتــو 
لعــام1991، الحكومــة الاتحادية بتعويض 

أسر الشهداء مادياً ومعنوياً.
وذكــر الحــداد، فــي بيــان تلقتــه "الصبــاح" 
الذكــرى  آذار   28 اليــوم  "يصــادف  أنــه 
للمجــزرة  والعشــرون  التاســعة  الســنوية 
البشــعة التــي اقترفها النظــام الدكتاتوري 
البائــد ضــد شــعبنا التركمانــي فــي تــازة 

وطوزخورماتــو وكركــوك والتــون كوبري 
عــام 1991، وبهــذه المناســبة الأليمــة أتقدم 
بخالص التعازي وصادق المواســاة لأســر 
أدت  التــي  الفاجعــة  تلــك  شــهداء  وذوي 
وللأسف الشديد الى تشريد أعدادٍ كبيرة 
مــن المكــون التركمانــي ومداهمــة منازلهم 
الهويــة  طمــس  بهــدف  الشــباب  وقتــل 

ة" . التركمانيَّ
ــة  الاتحاديَّ "الحكومــة  الحــداد  وطالــب 

بضــرورة تعويــض أســر الشــهداء ماديــاً 
أولاد  اســتحقاقات  وضمــان  ومعنويــاً، 
آثــار  إزالــة  أجــل  مــن  والعمــل  الشــهداء، 
ــة  الاجتماعيَّ العدالــة  وتحقيــق  الماضــي 
والاهتمــام بجميــع المناطــق التــي تضررت 
فــي زمــن النظــام الســابق والحفــاظ علــى 
مكونات الشعب بكل قومياته وأطيافه". 

وتابــع "الرحمــة والغفران لشــهداء الشــعب 
التركماني وشهداء العراق جميعاً".

خفــض  نحــو  النــواب  مجلــس  يتحــرك 
الإيجــارات وإلغــاء أو تقليــل الضرائــب علــى 
المواطنــين، كمــا يتجه المجلس نحو محاســبة 
الذيــن  المخالفــين  مــن  المولــدات  أصحــاب 
بينمــا  الأمبيــر،  يرفضــون تخفيــض ســعر 
ة توزيع مبالغ  اقترحــت خلية الأزمــة البرلمانيَّ
بســيطة بــين الأســر المتعففــة وذوي الدخــول 
المحــدودة والمعتمديــن فــي معيشــتهم علــى 

عملهم اليومي.
مضــر  النــواب  مجلــس  عضــو  وأفــاد 
الازيرجــاوي لـــ "الصبــاح"، بــأنَّ "تمديد حظر 
التجــوال ليــس بالأمر الســهل على المواطنين، 
ــة حجــر فــي البيــوت، لذلــك  وإنمــا هــي عمليَّ
الجميــع،  مــن  الجهــود  تتكاتــف  أنْ  يجــب 
الكارثــة  حجــم  المواطــن  يســتوعب  وأنْ 
العــراق  وليــس  أجمعــه  بالعالــم  تمــرُّ  التــي 
وحــده، وفــي المقابــل يجــب رفــع الكثيــر مــن 
المعانــاة والقضايــا المهمــة عــن كاهــل المواطن 
العقــارات  علــى  والإيجــارات  كالضرائــب 
لهــذا  الانتبــاه  الحكومــة  وعلــى  والمحــال، 
ــة الأزمــة ســيكون  الموضــوع"، موكــداً أنَّ "خليَّ

لها موقفٌ إيجابي في الكثير من الأمور".
وأضاف، إنَّ "هنالك بعض أصحاب المولدات 
ممــن لــم يخفضــوا ســعر الأمبيــر - وهو أمر 
المحافظــات  بعــض  أنَّ  برغــم   - لــه  يؤســف 
الأمبيــر"،  ســعر  بتقليــل  قــرارات  أصــدرت 
ردعٌ  هنالــك  يكــون  أنْ  "ضــرورة  الــى  داعيــاً 
لأصحــاب النفــوس الضعيفــة مــن أصحــاب 
بهــذا  ــة  المعنيَّ الجهــات  قبــل  مــن  المولــدات 

الخصوص".
ــه عضو مجلــس النواب ناجي  مــن جانبــه، نبَّ
إدريــس، للوضــع الخطيــر الذي يمــرُّ به البلد، 
مبينــاً أنَّ "هــذه الأزمــة ستتســبب بمشــكلة 
علــى مجمــل اقتصــاد البــلاد خــلال الفتــرة 
المقبلــة". وقال إدريــس لـ"الصباح": إنَّ "تمديد 
حظــر التجــوال إجــراءٌ صحيــحٌ كونــه صــدرَ 
شــخصيات  تضــم  التــي  الأزمــة  ــة  خليَّ مــن 
منهــا  تصــدر  التــي  والقــرارات  كفــوءة، 
لمصلحة الشعب، كون الخلية تحاول احتواء 
وباء كورونا الذي إذا تفشى ستحدث كارثة 
كبيــرة، خصوصــاً أنــه لا يوجــد دواءٌ للحــد 

والوقاية منه".
ة التي  وأثنى النائب على "الحملات الإنســانيَّ
انطلقت لدعم الأســر المتعففة لإيصال المواد 
ــة لهــم خلال فتــرة الحظر"، منوها الى  الغذائيَّ

"وجــود مشــكلة بالهيــكل الاقتصــادي للبلــد 
والتــي لا تُحــل بيومٍ أو يومين، خصوصاً مع 

عدم وجود تنوع في الاقتصاد".

الأسر المتعففة
ــة علــي اللامــي،  عضــو خليــة الأزمــة البرلمانيَّ
"الخليــة  بــأنَّ  لـ"الصبــاح"  حديثــه  فــي  أفــاد 
اقترحت تخصيص مبالغ بســيطة للطبقات 
المتضررة من أبناء الشعب والذين لا يجدون 
معتمديــن  كونهــم  أســرهم،  وقــوت  قوتهــم 
علــى عملهــم اليومــي فــي توفير تلــك المبالغ"، 
مشــيراً الــى أنَّ "الخليــة ناقشــت هــذا الأمــر، 
رغــم صعوبــة توفيــر تلــك المبالــغ فــي الوقــت 
والظــرف  ــة  العالميَّ الأزمــة  بســبب  الحالــي 
الــذي يعيشــه العــراق فــي الوقــت الحالــي بعد 

انخفاض أسعار النفط".
وأضاف إنَّ "الخلية ناقشت توفير تلك المبالغ 
من خلال استقطاعٍ بسيطٍ لرواتب الموظفين 
عليهــا  الاعتمــاد  يمكــن  أخــرى  أو مصــادر 
لتوفير تلك المبالغ"، محذراً من "خطورة عدم 
وجــود حلــولٍ لتلــك الطبقــات تقابلهــا زيــادة 
فتــرة الحظــر المفروض علــى المواطنين والتي 
ة فــي  قــد تــؤدي الــى حصــول حــالات ســلبيَّ
ــه "فــي حــال تطبيــق هــذا  المجتمــع"، مؤكــداً أنَّ
المقتــرح؛ يمكــن التوجه الــى مختاري المناطق 
تلــك  لتوزيــع  تتشــكل  التــي  اللجــان  وإعــلام 
المبالــغ بعناويــن الأســر المتعففــة والمحتاجــة 
للدعــم وإمكانيــة توزيــع المبالــغ بينهــا حتــى 

وإنْ كانت بسيطة".
وألمــح اللامــي الــى أنَّ "الخليــة ناقشــت أيضــاً 
الأزمــة  لخليــة  كافيــة  أمــوال  تخصيــص 

ة للحد من انتشار فيروس كورونا،  الحكوميَّ
والاحتياجــات  ــة  الطبيَّ المســتلزمات  لتوفيــر 
بعــد  مــن مواجهتــه،  تمكنهــا  التــي  الأخــرى 
أنْ اعتمــدت خــلال الأســابيع الماضيــة علــى 
التبرعــات مــن الميســورين والرياضيــين مــن 

أبناء شعبنا".
وأشــار الــى أنَّ "الحكومــة عجــزت عــن توفير 
تلك المبالغ للخلية بسبب تجاوزها على تلك 
المبالغ وصرفها بوقتٍ ســابق؛ في حين كان 
يجب عليها أنْ تحتفظ بجزءٍ منها للطوارئ 
ويصــرف فــي حــال حصــول وبــاء أو كوارث 

ة مثلما يحصل في دول العالم". طبيعيَّ
وأشــاد اللامــي بـ"حمــلات مســاعدة وإعانــة 
المواطنــين التــي تجري في معظم المحافظات، 
كاهــل  عــن  جــزءاً  ترفــع  أنْ  يمكــن  والتــي 
المواطنين الذين تضررت مصالحهم بســبب 

التمديد المستمر لحظر التجوال".

ة رواتب الرعاية والتموينيَّ
الصحــة  لجنــة  عضــو  طالــب  ذلــك،  إلــى 
الموســوي،  عبدالحســين  ــة  النيابيَّ والبيئــة 
المواطنــين  تواجــه  التــي  المصاعــب  بتذليــل 
بســبب فيــروس كورونــا مــن خــلال توزيــع 
ــة ورواتــب الرعايــة  مفــردات البطاقــة التموينيَّ

الاجتماعية لشهرين متتاليين.
وقــال الموســوي فــي بيــان تلقــت "الصبــاح" 
مخاطــر  تصاعــد  ظــل  "فــي  منــه:  نســخة 
وازديــاد  بلدنــا  فــي  كورونــا  وبــاء  انتشــار 
نسب الإصابات فيه؛ نتطلع من أبناء شعبنا 
الكريــم استشــعار خطــورة المرحلــة وتطبيق 
التعليمــات الصــادرة من خلية الأزمة بالتزام 

البقاء في البيت لتحجيم انتشار الفيروس".
وأوضــح "وفــي الوقــت ذاتــه نطالــب الجهــات 
ــة بتذليــل المصاعــب التــي ســتواجه  الحكوميَّ
الناس نتيجة التزامهم بحظر التجوال بنقاطٍ 
ة  عــدة منهــا؛ توزيع مفردات البطاقة التموينيَّ
مــن قبــل وزارة التجــارة لشــهرين متتاليــين 
وبآليــةٍ تحفــظ مــا تهــدف إليــه مقــررات خلية 

الأزمة من تقليل الاحتكاك بين المواطنين".
الرعايــة  رواتــب  إطــلاق  "أيضــا  وتابــع 
ــة لشــهرين خــلال هذيــن اليومين،  الاجتماعيَّ
وبغض النظر عن كونها قد أطلقت رواتبهم 
أثــر  مــن  تخفــف  كــي  الماضــي،  الشــهر  فــي 
الحظر في حياة المشــمولين برواتب الرعاية، 
وعــدم انتظــار بدايــة شــهر حزيــران القــادم 
موعد إطلاقها الرســمي مع مراعاة ضوابط 
وتعليمــات خليــة الأزمــة ايضاً فــي توزيعها، 

منعاً لضياع هدف الحجر الصحي".
مراعــاة  تجــبُ  "كمــا  الموســوي  وأضــاف 
ــة المشــرفة علــى تطبيق حظر  الجهــات الأمنيَّ
التجــوال لأهــداف وتعليمات خلية الأزمة من 
عدم حشر المخالفين لمنع التجوال في إماكن 
ضيقــة بعــد توقيفهــم لمخالفتهم تطبيق هذا 
الحظــر، وأيضــاً توجيــه وزارة الثقافــة وهيئة 
الإعــلام والاتصالات ونقابة الفنانين ووزارة 
ــة  الفنيَّ الواجهــات  لِحَــث  الشــباب والرياضــة 
ــة لأخــذ دورهم الفعال  ــة والرياضيَّ والإعلاميَّ
ة  في هذا الظرف الحرج لعمل مقاطع فيديويَّ
قصيــرة وهادفــة لحــث المواطنــين علــى التزام 
بيوتهــم خــلال الأســبوعين المقبلــين (كونهــا 
حاســمة بســعة انتشــار الفيروس) والالتزام 

التام بمقررات خلية الأزمة".

{ }



ظواهر
بعض المقاهي ومحال الكوفي شوب واسواق اخرى 
مــــــــا زالت تعمل بالخلســــــــة او بشــــــــكل علني ينم عن 
جهل وعــــــــدم اكتراث بحجم المشــــــــكلة الكارثية، التي 
يمكن ان يسببها انتشار الفيروس بين ابناء المناطق 

الشعبية في ساعات محدودة.

عدم المبالاة
صــــــــلاح عبد اللــــــــه صاحب محــــــــل الكترونيات ابدى 
عذراً غير مشــــــــروع لتواجده فــــــــي المحل، بالرغم من 
حظر التجوال قائلا: إنه يشعر بضجر من التواجد 
في المنــــــــزل على مدار اســــــــبوع مضى وانــــــــه يحاول 
تمضية الوقت من خلال تواجده في المحل مع بعض 

اصدقائه.
 

"كوفي شوب"
من خلال وضع ستائر مظللة واضواء خافتة تعمل 
بعض محال الكوفي شوب خلسة، وتزدحم بزبائن 
اغلبهــــــــم من مراهقين وشــــــــباب غيــــــــر واعين لمخاطر 

انتشــــــــار فيروس" كورونا" الــــــــذي دمر دولا متقدمة 
فــــــــي اجراءاتهــــــــا الوقائية، يقول مواطــــــــن رفض ذكر 
اســــــــمه: إن محال الكوفي شــــــــوب تعمل ولم تتوقف 
منذ بدء حظر التجوال وحتى الآن، وبعض اصحاب 
العمارات التجارية يشــــــــجعون اصحاب المحال على 
فتح محالهم لغرض اســــــــتيفاء الايجارات الشــــــــهرية 
وابطــــــــال دعــــــــوات التكافــــــــل الاجتماعــــــــي لعبور هذه 

المحنة.

نــــــــداءات
الدوائر الصحية في مناطــــــــق مدينة الصدر وبعض 
احياء مدينة الشــــــــعب والاحياء العشــــــــوائية تحاول 
بجهود مســــــــتمرة توضيح خطورة حجــــــــم الكارثة 
الصحية التي يمكن ان يسببها عدم الالتزام بحظر 
التجــــــــوال، احد ســــــــكنة مدينة الصــــــــدر المواطن فلاح 
حســــــــن (46) ســــــــنة قال: رغم التزام أسر كثيرة في 
مدينــــــــة الصدر بحظــــــــر التجوال، الا ان فئة الشــــــــباب 
هم الاكثر مخالفة لشــــــــروط الحظر الصحي وكذلك 
اصحاب المحال والاســــــــواق والمقاهي، ولذلك لابد من 

تدخــــــــل القوات الامنية بشــــــــكل كبيــــــــر للحد من هذه 
الخروقات التي ستســــــــبب لنا كــــــــوارث صحية، بعد 
ان عجــــــــزت الدوائــــــــر الصحية بالرغــــــــم من جهودها 
التثقيفية الكبيرة فــــــــي مدينة الصدر وباقي المناطق 
الشعبية الاخرى من اقناع الكثيرين من تطبيق حظر 

التجوال والاجراءات الوقائية بشكلها الصحيح.

دعوة
 شــــــــيوخ ووجهاء فــــــــي مناطق مدينــــــــة الصدر دعوا 
القوات الامنية للمشــــــــاركة فــــــــي ردع المخالفين بقوة 
القانــــــــون، خوفاً من تفشــــــــي انتشــــــــار الفيروس في 
المناطق الشــــــــعبية المكتظة بالســــــــكان، ســــــــيد حسن 
المولى احد وجهاء مدينة الصدر، اشار الى ضرورة 
تواجد قوات الجيش في شوارع المدينة واغلاق جميع 
المحال غيــــــــر المشــــــــمولة بالاســــــــتثناءات الضرورية، 
ودعا الى تطبيق القانون بشــــــــكل فعلي على جميع 
المخالفــــــــين وغير المكترثين بســــــــلامة وصحة الناس، 
بينما طالب الشــــــــيخ شــــــــياع البهادلي احــــــــد وجهاء 
مدينة الصدر بتوفير سلات غذائية للأسر الفقيرة 

لمنــــــــع الحركــــــــة وخروجهم من اجل العمــــــــل والالتزام 
بحظر التجوال.

تنسيق
الســــــــيد ابراهيــــــــم الجابري مدير مكتــــــــب الصدر في 
بغداد قال: سنتجمع بشــــــــكل مستعجل مع قيادات 
القــــــــوات الامنيــــــــة، لغــــــــرض التنســــــــيق بتطبيق حظر 
التجوال بشكل فعلي في مدينة الصدر ومنع التجوال 
لتلافي حدوث تفشــــــــي الاصابة بفيروس"كورونا"، 
الــــــــذي يمثل خطر كبيــــــــرا على صحة ابنــــــــاء المدينة، 
بســــــــبب عدم التــــــــزام البعــــــــض بالاجــــــــراءات الوقائية 
والصحيــــــــة، اما بســــــــبب غيــــــــاب الوعــــــــي الصحي او 
بســــــــبب الحاجة الى العمل، كون اغلــــــــب ابناء المدينة 
هم من الأســــــــر الفقيــــــــرة، التي تعتــــــــاش على اعمال 
يومية، وأكد السيد الجابري أنَّ "التعاون ما بين أبناء 
ــــــــة وحده الكفيل  ة والأمنيَّ المدينة والأجهــــــــزة الصحيَّ
ة التي تجتاح العالم وأطاحت  بتجاوز الأزمــــــــة الوبائيَّ
ــــــــة متطــــــــورة وقدرات   بــــــــدولٍ تمتلــــــــك أنظمــــــــة صحيَّ

كبيرة".

يمكــــــــن لثــــــــوانٍ قليلة مــــــــن التفكيــــــــر نفخ 
الخوف فينا ليصبح بحجم الفيل. 

المَشــــــــاهد التي تتكون أمامنــــــــا في أماكن 
التسوق لا تســــــــاعد تماماً على الاحتراز 
المطلــــــــوب، فمــــــــا إنْ يتهــــــــاون الشــــــــخص 
ة حتى  المجاور في اتباع الوصايا الصحيَّ
يقلده الآخر متنازلاً هو أيضاً عن الحذر. 
في الســــــــوبر ماركت تبدو الشجاعة هي 
الســــــــمة الأكثــــــــر تفاخراً ومع عــــــــادة لمس 
البضاعــــــــة وتقليبهــــــــا تكــــــــون احتمالات 

الانتقال الفيروسي ممكنة الوقوع.
المرأة التي ترتــــــــدي الجينز تكرر لطفلتها 
المكممــــــــة في كل ثلاث خطــــــــوات أمر عدم 
اللمــــــــس، بينما فــــــــي الجوار هنــــــــاك رجلٌ 
ضخمٌ يرتــــــــدي الدشداشــــــــة يصفن منذ 
دقيقة بعبوة شــــــــيبس ليز يحملها بيده. 
كل مــــــــن ســــــــمع تنبيهات المــــــــرأة لطفلتها 

ة  تجنب لمــــــــس حاملات البضائــــــــع المعدنيَّ
وفكر بأنَّ من الأنسب له تحديد الهدف.

المســــــــتعجلون هم أكثر الناس ابتعاداً عن 
الحــــــــذر رغــــــــم اعتقادهم أنَّ الســــــــرعة هي 
الوســــــــيلة الأنجــــــــح للهروب مــــــــن كورونا. 
ة الأهم  تجنب لمس الوجه ليســــــــت القضيَّ
في التســــــــوق، فحــــــــين يتجمهر خمســــــــة 
أشــــــــخاص على الثلاجة الحاوية للأغذية 
المجمــــــــدة فإنَّ أمــــــــراً لا أراديــــــــاً يحدث مع 
البرودة. الرجل صاحب الدشداشة أمسك 
ة بأنفــــــــه وهو يحمل دجاجة  أكثر من مرَّ
ة المنشــــــــأ. الشــــــــاب المستعجل الذي  عراقيَّ
ظهر في الزاوية وقع في حيرة أمام عبوة 
البهــــــــارات الكثيــــــــرة فهنا عليــــــــه الانحناء 
وقــــــــراءة الملصقــــــــات والبحث عــــــــن طلبه. 
ولأنه مستعجل فقد كان يلمس الأسطح 
ة كثيراً ثم يفتح موبايله ويصور.  المعدنيَّ
ة  عند التفكير بســــــــلال التبضــــــــع المعدنيَّ
فالخــــــــوف يمكــــــــن لــــــــه أنْ يكبــــــــرَ ويصبحَ 
ة  ة وارمة. العطسة القويَّ بحجم غدة درقيَّ

التــــــــي تأتي من الخلــــــــف فجأة تصفر كل 
التلاهــــــــي وتعيدنــــــــا إلى تعليمــــــــات وزارة 
الصحة. الممر الذي حدثت فيه العطســــــــة 
أخلــــــــي تماماً رغــــــــم أنه يضــــــــم الصوابين 

والشامبوات ومعاجين الأسنان.
صاحب الدشداشــــــــة انتقل الــــــــى المعلبات 
وزجاجات الخــــــــل والزيــــــــوت. أخذ يقرب 
علبة تونة من أنفه بينما المرأة التي ترتدي 
ة  الجينــــــــز كانت دقيقة فــــــــي اختيار نوعيَّ
المعكرونة. مدت يدها بخفة وأخذت ثلاثة 
أكياس صناعــــــــة تركية تاركــــــــة المكرونة 

ة.  الإيطاليَّ
يبــــــــدو أنَّ الشــــــــاب المســــــــتعجل لــــــــم ينتبه 
للعطسة ولكنه تحرك بخفة لأنَّ صابون 
الديتول كان واضحاً للعين بسبب كميته 
الكبيــــــــرة. وحــــــــده الرجــــــــل الــــــــذي يرتدي 
الدشداشــــــــة لم يغادر ممــــــــر المعلبات فقد 
كان محتاراً بــــــــين أربعة نوعيات من خل 
التفــــــــاح وقــــــــد أغرتــــــــه زجاجة تشــــــــبه في 
انحناءاتهــــــــا (دولكة) الفخــــــــار في القرن 

الماضي.
حين يتم التفكير للحظــــــــة بالطابور الذي 
أمام الكاشــــــــير فــــــــإنَّ الخــــــــوف ممكن أنَّ 
يكبــــــــر ويصبــــــــح بحجم الفيــــــــل حقاً. ثمة 
ة تورثها لنا ســــــــعة الثقافة  عادات صحيَّ
وهــــــــذه تكــــــــون مســــــــتعملة في الســــــــلوك 
البشــــــــري الراقــــــــي حتــــــــى وإنْ كان العالم 
يخلو من كورونــــــــا. من هذه العادات عدم 
الاقتراب من الشخص المقابل. عدم النظر 
ة  إلــــــــى محفظــــــــة نقــــــــوده مثلاً أو إلى ســــــــلَّ
مشــــــــترياته. المــــــــرأة التي ترتــــــــدي الجينز 
تطلعــــــــت مــــــــراراً بتأفــــــــف للرجل صاحب 
الدشداشــــــــة الذي ســــــــألها عن المكان الذي 
أخذت منه الجبن الطري الذي في سلتها. 
الطابور كله ابتســــــــم لكنَّ الرجل صاحب 

الدشداشة لم ينتبه لنفسه.
ة  علينــــــــا أنْ نحمد ربنا لأنَّ عملتنا الوطنيَّ
ليس فيها معادن وإلا لكان الأمر بمنتهى 

الشقاء.
وحدها الطفلة المكممة لم تلمس أي شيء.
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ملاذ آمن
لــكــنَّ الأمـــر يختلف داخـــل تــلــك المــبــانــي، 
إذ تــتــراص صــفــوف مــن المكاتب المُــعــدة 
للاستخدام حال وقوع أي حدث طارئ 
أمــاكــن مثل  أو حــتــى كــارثــة، إذ تشكل 
هــذه، مــلاذاً تــأوي إليه بعض الشركات، 
مقرها  اســتــخــدام  عليها  يتعذر  عندما 
الأصلي، أو حينما يلحق به دمار شديد.

ومن بين الأحــداث التي تدفع إلى اتخاذ 
قـــــــــرارات مــــن هـــــذا الـــقـــبـــيـــل: الــهــجــمــات 
وكــذلــك  الطبيعية،  والـــكـــوارث  الإرهــابــيــة 
تــفــشــي الأوبـــــئـــــة. فــحــيــنــهــا، يــمــكــن أنْ 
تــرك مقارها،  المــؤســســات  تــقــرر بعض 
والانتقال إلى نظيرتها الاحتياطية، التي 
تُعرف بمواقع «التعافي من الكوارث» أو 

أماكن «ضمان استمرار العمل».
الآن، صرنا بالفعل بصدد كارثة، تتمثل 
كورونا  لفيروس  الوبائي  الانتشار  في 
الــذي  نوعه  مــن  الغريب  الفيروس  ذاك   ،
يــتــفــشــى بــســرعــة فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
الــعــالــم. فــفــي مــواجــهــة ذلـــك الــخــطــر، بــدأ 
بتفعيل  الإســـراع  الشركات،  من  الكثير 
إلى  بالانتقال  الخاصة  الــطــوارئ  خطط 

مقارها البديلة.
ويتمثل الهدف من وراء ذلك، في تمكين 
فـــريـــق الـــعـــمـــل فــــي المـــقـــر الاحـــتـــيـــاطـــي، 
مـــن مــواصــلــة تــســيــيــر أعـــمـــال الــشــركــة، 
إذا ضـــرب الــفــيــروس مــقــرهــا الــرئــيــس. 
ويشكل هذا بديلاً عن العمل من المنزل، 
الموظفين،  لكل  المتوافر  الخيار غير  ذلك 
ــــذيــــن يــتــعــامــلــون  ــــئــــك ال بـــمـــن فـــيـــهـــم أول
مـــع مــعــلــومــات حــســاســة مـــن الــنــاحــيــة 

التجارية، على سبيل المثال.

«شُيّدت للكوارث»
وقد أدى الوضع الراهن إلى زيادة الطلب 
عــلــى الــشــركــات الــتــي تــعــمــل فــي مجال 
تجهيز المقار البديلة والتقنيات الخاصة 
بها، مثل شركة «صنغارد أفايلابيلتي 
ـــتـــي يـــقـــول بــاتــريــك  ســيــرفــيــســيــس»، ال
مورلي، نائب مدير إدارة المنتجات التي 
تُسوّق هذه الشركة عالميا: «لدينا عملاء 
المنشآت  يستخدمون  المــنــاطــق  كــل  فــي 
التي نوفرها، وهو أمر لم يحدث مطلقا 

من قبل».
الاحتياطية،  الإداريــــة  المــقــار  عــدد  ويبلغ 
التي توفرها «صنغارد» لعملائها نحو 

60، تتوزع على تسع دول، من بينها 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 

والـــهـــنـــد. ويــقــع عــــدد مـــن هــذه 
بريطانية،  مــدن  فــي  المباني 
من بينها بالطبع العاصمة 
تستأجر  وبــيــنــمــا  لـــنـــدن. 
الـــشـــركـــات - بـــوجـــه عــام 
مـــن  مـــــــحـــــــدداً  عــــــــــــدداً   -
المكاتب داخل المساحات 
المتوافرة في هذه الأماكن 
للاستخدام  المخصصة 

فـــي حــــالات الــــكــــوارث، بل 
وقد تتشارك مع بعضها 

بــــعــــضــــاً فـــــــي تـــلـــك 
المــــقــــار، هــنــاك 

مـــيـــزانـــيـــات ضــخــمــة  ذات  مـــؤســـســـات 
تــــســــتــــطــــيــــع اســـــتـــــئـــــجـــــار مــــســــاحــــات 
مــخــصــصــة لــهــا وحـــدهـــا، تــظــل جــاهــزة 
دائما للاستخدام حال حدوث أي طارئ.

ومــن خــلال توزيع موظفيها على عدد 
أكبر من المقار والمواقع، تأمل الشركات 
والمــــؤســــســــات، فــــي تــخــفــيــف المــخــاطــر 
المــتــرتــبــة عــلــى كــــورونــــا. لـــكـــنَّ مــراقــبــين 
يقولون إنَّ العمل من المنزل، ربما يشكل 
خـــيـــاراً أفـــضـــل مـــن الـــلـــجـــوء إلــــى مــقــار 
بــيــئــة عــمــل يوجد  نــظــرا لأنَّ أي  بــديــلــة، 
الــعــديــد مــن المــوظــفــين، قــد تشكل  فيها 

بؤرة لانتشار الفيروس.
عــــمــــلاء شــركــتــه  إنَّ  مـــــورلـــــي  ويـــــقـــــول 
الصحة  على  الــحــفــاظ  مسألة  يضعون 
القيام  ويطلبون  أعينهم،  نصب  العامة 
بعمليات تنظيف مكثفة - من تلك التي 
يُــطــلــق عليها اســـم «تــنــظــيــف عــمــيــق» - 

للمكان، قبل أن يأتوا إليه.
ولــــــذا تـــضـــع «صــــنــــغــــارد» الـــكـــثـــيـــر مــن 
مُطهرات الأيدي في المباني التي توفرها 
ر الموظفين  لعملائها، بجانب لافتات تُذكِّ
لديها  أنَّ  أيــديــهــم. كما  بــضــرورة غسل 
فـــريـــق تــنــظــيــف مــســتــعــداً عــلــى الــــــدوام، 
كلما  عميق»  «تنظيف  عمليات  لإجـــراء 

لزم الأمر، ليلا كان ذلك أو نهارا.
ومـــع أن المـــصـــارف ووكـــــالات الــخــدمــات 
المـــالـــيـــة تــشــكــل أكـــثـــر الـــشـــركـــات، الــتــي 
يمكن أنْ يوجد لديها مقار بديلة كتلك 
القائمة تشمل  فــإنَّ  نتحدث عنها،  التي 
كــذلــك مــؤســســات تــعــمــل فـــي قــطــاعــات 
مـــثـــل الـــتـــأمـــين والــــعــــقــــارات والـــخـــدمـــات 
والــبــتــروكــيــمــاويــات. وعـــــادة لا تكشف 
هذه الشركات - لدواعٍ أمنية - عن أماكن 
أو مواصفات ملاذاتها السرية في حالة 

الطوارئ والكوارث.

«بعيدة عن الأعين»
ــة المــفــروضــة على  وبــالــرغــم مــن الــســريَّ
أســمــاء عــمــلاء «صــنــغــارد»، فـــإنَّ بعض 
ببعض  المتعلقة  الأســاســيــة  التفاصيل 
المــنــشــآت المــمــلــوكــة لــلــشــركــة، مــعــروفــة 
مــثــلا مبنى فــي شــارع  لــلــعــامــة. فلديها 
ســـاثـــرك بـــريـــدج رود فـــي وســـط لــنــدن، 

يــــــضــــــم 

مـــســـاحـــة إداريــــــــة تــتــســع لــنــحــو 1700 
موظف.

ويعني اتخاذ أي شركة قراراً بالبدء في 
أولا  تطلب  أن  البديل،  مقرها  استخدام 
من مجموعة من موظفيها، تغيير المكان 
فــيــه. وقــد يُطلب من  الـــذي يعملون 
الفور،  على  بذلك  القيام  هــؤلاء 
أو يُحدد لهم موعد للشروع 
فــــــي الــــعــــمــــل مــــــن المــــكــــان 
الاحـــتـــيـــاطـــي. وفــــي هــذا 
الإطار، يُسمح للبعض 
مــنــهــم بــــزيــــارة المــقــر 
البديل مسبقاً خلال 
فــــتــــرة الاخــــتــــبــــارات 
والـــــــتـــــــجـــــــارب الــــتــــي 
للتأكد  عليه  تُــجــرى 
بينما  جاهزيته،  من 
يـــزوره آخـــرون للمرة 
يبدؤون  عندما  الأولــى 
الــــعــــمــــل فـــــيـــــه، وهـــــــو مــا 
يجعله مكانا غريبا عليهم 

بشكل كامل.
ومـــن هـــذا المــنــطــلــق، ثــمــة وســائــل 
لإضــــفــــاء «الــــســــلاســــة» عــلــى 
هـــذه، كما  الانــتــقــال  عملية 
يــــقــــول مــــــورلــــــي. فــعــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال، عــنــدمــا 
ـــــعـــــمـــــيـــــل  يـــــــطـــــــلـــــــب ال

الــــــذي يــســتــأجــر المـــبـــنـــى الــــــذي تــمــتــلــكــه 
الذي  «صنغارد» في وســط لندن - ذاك 
يــظــل خـــاويـــا عــلــى عـــروشـــه فـــي أغــلــب 
أيـــــام الـــعـــام - أنْ يـــبـــدأ فـــي اســتــخــدامــه، 
الثلاثة  المداخل  الشركة لفتح أحد  تعمد 
للمكان، وتخصيصه لكي يكون مدخل 
العميل. ويتيح  الخاص بهذا  الاستقبال 
ذلك الفرصة للمستأجر لجلب موظفي 
يعملون  ممن  بــه  الخاصين  الاستقبال 
في  للعمل  لشركته،  الأصلي  المبنى  في 
المــكــان الــجــديــد، وهـــو مــا يعني أن يجد 
موظفوه الوجوه نفسها التي تستقبلهم 
المقر  المــعــتــاد، تقابلهم فــي  فــي مــقــرهــم 

الاحتياطي.
بل إنَّ إحدى الشركات التي تتعامل مع 
البديل  مبناها  فــي  تــضــع  «صــنــغــارد»، 
ـــدخـــول الإلــكــتــرونــيــة نفسها  ال بـــوابـــات 
حتى  الأصــلــي،  مقرها  فــي  المُستخدمة 
لا يــطــرأ أي تغيير عــلــى طــريــقــة دخــول 
المكان،  ذلــك  من  أو خروجهم  موظفيها 
الأمــر  ليكون  هــنــاك،  إلــى  انتقالها  حــال 
بــالــنــســبــة لــلــعــامــلــين فــيــهــا مــألــوفــا، على 

نحو أكبر.
وفـــي داخــــل المــبــنــى، قــد تــوضــع لافــتــات 
المكان  لتوضيح  المصاعد،  في  إرشادية 
الذي يجب على الموظفين الواصلين للتو 
إلــى مــوقــع عملهم الــجــديــد، الــتــوجــه إليه 
لمــمــارســة مــهــامــهــم. وهـــنـــاك ســيــجــدون 
بــــانــــتــــظــــارهــــم كــــــل المـــــــعـــــــدات وبـــــرامـــــج 

الكمبيوتر، التي سيحتاجون إليها.

«مواقع ساخنة»
المــكــاتــب الاحتياطية  ويُــطــلــق عــلــى هـــذه 
اســم «مــواقــع ســاخــنــة»، فــي إشـــارة إلى 
أنــهــا قــابــلــة لــلاســتــخــدام بشكل فـــوري، 
أو  «تجهيز  إلــى  بحاجة  تــكــون  أن  دون 
تــحــضــيــر أو تـــســـخـــين» مـــســـبـــق. عــلــى 
ـــــك، ثــمــة مـــبـــانٍ تُــعــرف  الــنــقــيــض مـــن ذل
بأنها «مواقع باردة»، وتتسم بأنها ذات 
بعيد، كأن  إلــى حد  تصميمات بسيطة 
تتمثل في مستودع خــاوٍ، يمكن وضع 

المعدات فيه خلال الأزمات.
بجانب ذلك، قد يشكل توفير الوجبات 
تحدياً  الاحتياطية،  المــقــار  فــي  الغذائية 
فـــي أغــلــب الأحـــيـــان، نــظــرا لأنَّ أحــــداً لا 
يستطيع التنبؤ بالموعد الذي سيبدأ فيه 
اســتــخــدام أي مــن هـــذه الأمـــاكـــن، وعلى 
أي نـــطـــاق ســيــجــري هــــذا الاســـتـــخـــدام. 
ويــقــول مــورلــي فــي هــذا الــشــأن إن لدى 
فريق العمل في شركته، قوائم بأسماء 
مـــوردي الأغــذيــة، مــن أصــحــاب المقاهي 
والمــطــاعــم، المــوجــوديــن فــي المناطق التي 
لها،  المملوكة  البديلة  المقار  فيها  توجد 

والتي لا توجد فيها مقاصف.
ويرى كلوي ديمروفسكي، الرئيس 
والمدير التنفيذي للمعهد الدولي 
لــلــتــعــافــي مــــن الأزمــــــــــات، أن 
الأوبئة تشكل نوعا خاصا 
لــــلــــغــــايــــة مــــــن الأزمـــــــــــات، 
الـــتـــهـــديـــد  وأن  خــــاصــــة 
ـــرئـــيـــس، الــــــذي كــانــت  ال
تُجهّز  العالم  شــركــات 
معه  للتعامل  نفسها 
القليلة  السنوات  خلال 
يتمثل  كــــان  المـــاضـــيـــة، 
ـــتـــعـــرض لــهــجــوم  فــــي ال
النطاق.  واسع  إلكتروني 
ولـــذا تــراجــعــت الأوبــئــة إلى 

«مرتبة أقل أهمية».
إنَّ  ديــــمــــروفــــســــكــــي  وتــــــقــــــول 
ـــخـــطـــط الــــتــــي وضــعــتــهــا  مــــلامــــح ال
ــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة  ــــشــــركــــات خــــــلال ال ال

لمواجهة  والــتــأهــب  للاستعداد  المــاضــيــة، 
الأزمات، تحددت بناء على حدث بعينه، 
ألا وهــــو هــجــمــات 11 أيـــلـــول. فــبــعــد أن 
المتحدة في  الولايات  الإرهابيون  ضرب 
عـــام 2001، ودمــــروا الــبــرجــين الــتــوأمــين 
ــتــجــارة الــعــالمــي فـــي مدينة  فـــي مــركــز ال
نيويورك، ضخ عدد كبير من الشركات 
مواقع  تجهيز  فــي  ضخمة  استثمارات 

احتياطية لمقارها.
أن  تـــفـــتـــرض  كـــنـــت  مــــا  «إذا  وتـــضـــيـــف: 
يتمثل  الــتــي ستواجهها  الأزمـــة  نــمــوذج 
في وقوع هجوم إرهابي، فإن ما تسعى 
من  موظفيك  إجـــلاء  فــي  إلــيــه سيتمثل 
الــتــي تزيد  وســط المــديــنــة، وهــي المنطقة 
احتمالية أن تكون أكثر عرضة للخطر».

«أماكن بلا روح»
وفــي الــوقــت الـــذي يمكن فيه الــقــول، إن 
وجــــود الــكــثــيــر مـــن المـــقـــار الاحــتــيــاطــيــة 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يـــعـــود جــزئــيــا إلــى 
أيـــلـــول»،  «إرث 11  تــســمــيــتــه  يــمــكــن  مـــا 
يتساءل البعض عن السبب، الذي يحول 
دون أن تكتفي الشركات بأن تطلب من 
مــوظــفــيــهــا الــعــمــل مـــن المـــنـــزل، بـــدلا من 

تكبد عناء استئجار أماكن بديلة.
لـــــلإجـــــابـــــة عــــــن هــــــــذا الــــــــســــــــؤال، تـــقـــول 
الـــشـــركـــات  بـــعـــض  إن  ديـــمـــروفـــســـكـــي 
تتعامل في إطار نشاطها مع معلومات 
ما  وهــو  الــشــديــدة،  بالحساسية  تتسم 
يعني أن سماحها لموظفيها بالعمل عبر 
الخاصة  الشخصية  الكمبيوتر  أجهزة 
بهم، أو باستخدام خدمة الإنترنت التي 
تُزود بها منازلهم، ربما لا يكون خيارا 
آمنا بما يكفي. ولعل السبب الذي يدفع 
هذه الشركات للتعامل بجدية مع مسألة 
ــبــيــانــات، يــتــمــثــل فـــي إمــكــانــيــة أن  أمـــن ال
تكون مُلزمة بمتطلبات محددة في هذا 
الصدد، من قبل الجهات المُنظمة للعمل 

في المجالات التي تمارسها.
ويُــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك احــتــمــالــيــة وجــــود 
مــشــكــلات عــمــلــيــة فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
المنزل  من  العمل  أن يشكل  دون  تحول 
العقبات،  هــذه  بين  من  خيارا مطروحا. 
اعــتــمــاد بــعــض الــشــركــات عــلــى أجــهــزة 
كــمــبــيــوتــر فــائــقــة الــســرعــة فـــي معالجة 
الـــواردة إليها من أســواق المــال،  البيانات 
نقل  فــي  التأخر  إمكانية  تتدنى  بحيث 
إلــى أقــل نسبة ممكنة.  هــذه المــعــلــومــات 
التي  وتمثل عوامل مثل هــذه، الأســبــاب 
ربــمــا تــحــدو بــهــذه الــشــركــة أو تــلــك، إلى 
اخـــتـــيـــار اســـتـــئـــجـــار مــكــتــب احــتــيــاطــي 
للجوء إليه في أوقــات الأزمــات، بدلا من 

تبني سياسة العمل من المنزل.
ولــعــلــه يــجــدر بــنــا هــنــا الاســتــعــانــة بــرأي 
دافــيــد تــيــيــد، الــخــبــيــر الاســتــشــاري في 
مجال المــال والأعــمــال، والمتخصص في 
لمــواجــهــة  والاســـتـــعـــداد  التحضير  مــلــف 
الكوارث. إذ يقول إن المكاتب الاحتياطية، 
الـــتـــي غــالــبــا مـــا تـــكـــون عــديــمــة المــلامــح 
وتضم الأساسيات فحسب، ربما تبدو 
يجدون  الذين  للموظفين  وكئيبة،  قاتمة 
من  للعمل  اختيروا  وقــد  بغتة،  أنفسهم 

داخلها.
تماما،  روح  بلا  أماكن  «إنها  ويضيف: 
ولــيــســت بـــالمـــواضـــع الــتــي يــريــد المــــرء - 
يبقى فيها لأي  أن   - الــشــديــدة  لــلأمــانــة 

فترة من الوقت».
وقد زار تييد عددا من المقار الاحتياطية 
ــم، ووجـــد  ــعــال ال فـــي أنـــحـــاء مختلفة مـــن 
بــعــضــهــا وقـــد شُـــيّـــد عــلــى نــحــو يجعله 
التهديدات. فبعضها  أنــواع  لكل  مقاوما 
«بُـــــنـــــي داخــــــــل غــــــرف مـــحـــصـــنـــة تــحــت 

الأرض، ومبانٍ مقاومة للقنابل».
فــفــي ولايــــة أمــيــركــيــة مــثــل أوكــلاهــومــا، 
ربما شُيّدت هذه المقار بطريقة تجعلها 
قــــــادرة عــلــى مـــواجـــهـــة الــــزوابــــع الــقــويــة 
والأعـــــاصـــــيـــــر. وفــــــي ولايـــــــة جـــورجـــيـــا 
الأمــريــكــيــة كــذلــك، صُـــمِـــمَ ســقــف مركز 
له  يتسنى  لكي  هــنــاك،  يــوجــد  للبيانات 
مئة  إلــى  تصل سرعتها  ريـــاح  مقاومة 
ميل في الساعة (ما يزيد على من 160 

كم/ ساعة)أو أكثر.
ويــشــيــد مــســؤولــو شــركــة «ريــس-كــيــو» 
الــتــي تــديــر هـــذا المــركــز بــصــلابــة الــبــنــاء 
ومـــتـــانـــتـــه. وتــــوفــــر الـــشـــركـــة الـــخـــدمـــات 
والــتــقــنــيــات الــــلازمــــة، لــلــمــكــاتــب الــبــديــلــة 
لــذلــك، خــلال  الــذيــن يــحــتــاجــون  للعملاء 

أوقات الطوارئ أو الأزمات.
البيانات  مــركــز  مبنى  تفاصيل  وتــبــدو 
الـــواقـــع فــي جــورجــيــا لافــتــة، فأرضيته 
مــرتــفــعــة نــســبــيــا، بــعــلــوٍ يــصــل إلــــى 18 
(أكثر من 45 سنتيمترا)، وهي  بوصة 
مــثــبــتــة عــلــى ركـــائـــز صــلــبــة أو حــوامــل. 
للكشف  بنظام  الأرضــيــة  هــذه  وزُوِدَت 
عـــن حــــدوث أي تـــســـرب. بــيــنــمــا يحظى 
 - لـ 150 مقعدا  الــذي يتسع  المبنى كله، 
يكفي  ووقــود  احتياطي،  كهرباء  بمولد 
لثمانٍ وأربعين ساعة. أما جدران المكان، 
الأرض،  تحت  أجــزائــه  غالبية  تقع  الــذي 
فــهــي مــن الــخــرســانــة المــصــبــوبــة. بــل إن 
المقر يحتوي على دش استحمام، لتلبية 
رغبات من يريد نيل قدر من الانتعاش 
من الموظفين. وبحسب مسؤولي «ريس-

كيو»، تم تصميم هذا المكان لكي تتدنى 
إلــى الحد  فيه احتمالات حــدوث أخــطــاء 
الأدنى، وضمان بقاء أجهزة الكمبيوتر 
العاملة بين جــدرانــه، في وضــع تشغيل 

بنسبة 99.98 في المئة.
عـــلـــى أيــــــة حـــــــال، ربــــمــــا تـــشـــكـــل المـــقـــار 
للموظفين،  آمنا  مــلاذا  هــذه  الاحتياطية 
المنزل.  من  العمل  يستطيعون  لا  الذين 
مقارهم  إلــى  الجميع  هــل سيعود  لــكــنْ 
كــورونــا؟  وبـــاء  ينقشع  بعدما  الأصلية 
لم  أننا  قد يحدث ذلك وربما لا. وبرغم 
التي  الكيفية  بعد على  التعرف  نستطع 
في مجتمعاتنا  الوباء  ذلــك  بها  سيؤثر 
التي  التغييرات  فــإنَّ  الطويل،  المــدى  على 
يُــدخــلــهــا عــلــى الــطــريــقــة الـــتـــي نــمــارس 
نحو  على   - ربما ستبقى  أعمالنا،  بها 

مفاجئ ومثير للدهشة - على الدوام.
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الاقتصاد الرقمي
يعرف الاقتصاد الرقمي بأنّه الاقتصاد 
الــــذي يــقــوم فــي مــجــمــل عــمــلــيــاتــه على 
أغلب خطواته  في  ويستند  المعلومات، 
المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  على 
أمام  الحواجز  ألغت  التي  والإتــصــالات، 
تــدفــق المــعــلــومــات والــســلــع والــخــدمــات 
وحــركــة رؤوس الأمــــوال، مــن وإلـــى أيّــة 
نقطة في العالم، وفي أيّ وقت، ويسمح 
واستقبال  بإرسال  الرقمي  الإقتصاد 
ــكــتــرونــيــة  الـــعـــمـــلات الأل أيّ مــبــلــغ مــــن 

لحظياً في أيّ زمان ومكان.
وفــــــــي هــــــذ الــــــشــــــأن قـــــالـــــت الـــبـــاحـــثـــة 
الاقتصادية لبنى الشمري إنّ "انتشار 
استخدام شبكة الإنترنت بين الجمهور 
والحواسيب  المحمولة  الــهــواتــف  وعــبــر 
فتح آفاقا جديدة للعمل ومنها إمكانية 

العمل من البيت".
وأضــــافــــت الـــشـــمـــري لــــ"الـــصـــبـــاح": إنّ 
"الـــعـــمـــل مـــن الـــبـــيـــت، وخـــصـــوصـــا في 

تشريع  إلــى  بحاجة  الحكومي،  القطاع 
وســـــنّ قـــوانـــين مــنــاســبــة لــتــعــزيــز هــذه 
ـــــام  الـــتـــجـــربـــة وتــفــعــيــلــهــا لـــيـــس فــــي أيّ
الأزمــات والــكــوارث فقط، بل في جميع 

الأوقات".
الجانب  بهذا  العمل  "تفعيل  أنّ  وبيّنت 
مــــن شــــأنــــه أن يـــحـــقـــق نـــســـب إنـــجـــاز 
وتوفير  الموظفين  انتاجية  في  متقدمة 
الوقت والجهد في تنفيذ المعاملات في 

الحكومة الألكترونية".

ة التعاملات الماليَّ
مـــــن خــــــلال أنـــظـــمـــة الـــــدفـــــع فـــــي نـــظـــام 
المـــدفـــوعـــات الـــخـــاص بــالــبــنــك المــركــزي 
الشمول  دور  تعزيز  خــطــوات  تتحقق 
المالي من خلال الخدمات الرقمية التي 
تــقــدّمــهــا المـــصـــارف ومــــــزوّدو خــدمــات 
مهماً  بعداً  يمثل  إذ  الألكتروني  الــدفــع 
العمل  المركزي وأتمتة  في استرتيجية 
الـــدفـــع  أدوات  اســــتــــخــــدام  خــــــلال  مــــن 

استخدام  على  والتشجيع  الألكتروني 
الــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة والمـــصـــرفـــيـــة الــتــي 
تــقــدمــهــا المـــصـــارف ومــــــزوّدو خــدمــات 

الدفع الألكتروني.
الدكتور  الاقتصادي  الأكاديمي  ويــرى 
مـــاجـــد الـــبـــيـــضـــانـــي" ضـــــــرورة تــوعــيــة 
النقدي عبر  التعامل  بأهمية  الجمهور 
الــهــاتــف مـــن خـــلال تــطــبــيــقــات خــاصــة 
ـــة، والـــتـــي  ـــنـــقـــال بـــشـــركـــات الــــهــــواتــــف ال
باشرت العمل فيها منذ سنوات قليلة 

ماضية".
وأضـــــاف الــبــيــضــانــي لــــ "الـــصـــبـــاح" إنّ 
يجهلون  المــواطــنــين  مــن  الكثير  "هــنــاك 
التي  الألكترونية  المحافظ  عمل  طريقة 
بالتعاون  الاتصالات  اطلقتها شركات 
مـــع الــبــنــك المــــركــــزي مـــن خــــلال نــقــاط 
المبالغ  الأمـــوال واســتــلام  لتحويل  البيع 
مـــن وإلـــــى أفــــــراد الأســــــرة والأصــــدقــــاء 
وآمنة  فعّالة  بطريقة  الهاتف  خــط   مــن 

ومريحة".

التسوق الألكتروني
الـــخـــدمـــات  "هــــــذه  أنّ  الــبــيــضــانــي  بـــــينّ 
الأمـــوال من خلال  أيضا تحويل  تتيح 
استخدام خط الهاتف أيضا، إلى جانب 
إمــكــانــيــة الــتــســوق عــبــر الإنــتــرنــيــت من 
العراق  في  الألكترونية  التجارة  مواقع 
عبر بوابة الدفع الألكتروني، والتي تتيح 
شراء مختلف أنواع البضائع والخدمات 
الطيران  حجوزات  الأزيـــاء،  والمنتجات، 
إنّ  البيضاني:  وقــال  غيرها".  والكثير 
"ما يمرّ به البلد من ظروف استثنائية 
"كورونا"  انتشار  لمنع  الحركة  وتقييد 
الهاتف  عبر  الألكتروني  التسوق  فــإنّ 
ســـيـــكـــون آمــــنــــا مــــن جـــمـــيـــع الـــنـــواحـــي 
كــونــه يغني عــن الــذهــاب إلــى الأســـواق 
والأمــاكــن المــزدحــمــة، ويــجــنّــب التعامل 
بــالــنــقــود الــورقــيــة الــتــي قــد تــكــون أحــد 
أســبــاب انــتــشــار الــفــيــروس، مــا يحقق 
 الــــــجــــــدوى عــــلــــى المــــســــتــــوى الـــصـــحـــي 

والاقتصادي".

ما يقال بشأن احتمالات أزمة اقتصادية عالمية تلوح بالأفق، ناجم بالدرجة 
الأساس عمّا تعرّضت له أسعار النفط من انهيارات جرّاء الخلاف بين كبار 
الوباء  أزمة  بالتزامن مع ما سببته  العالم (روسيا والسعودية)  المنتجين في 
العالمي بفيروس "كرونا المستجد" والتي أثّرت في حركة التجارة العالمية سلبا 
وعلى معدلات انتاج وتدفق السلع من الصين بوصفها أكبر مسوّق للسلع في 
الأســواق العالمية، الأمر الذي انسحب على معدلات استهلاك الطاقة في دولة 

ة.  تعدّ هي الأكثر استهلاكا للنفط في القارة الآسيويَّ
ومن الطبيعي ألاّ تقف الدول المنتجة للنفط موقف المتفرج من دون البحث عن 
مخرج للأسعار، بينما تتعرض اقتصاداتها لخسائر بالغة، ما يعني أنّ هذا 
النفط لا يعدو أن يكون مرحليا، مع اقتراب انحسار  الانخفاض في أسعار 
اقترب  كلما  العلاقة،  ذات  الدولية  الجهات  "بحسب  كــورونــا  فــيــروس"  نشاط 
الــحــرارة.ومــع كل ذلــك فــإنّ وضــع الترتيبات  موسم الصيف وارتفعت درجــة 
اللازمة لمواجهة تداعيات وقوع مثل هكذا أزمة يعد من أولويات صانع الخطط 
الاقتصادية في البلاد، ومن واجبات ممثلي الشعب التنبيه لخطورة ملامحها 
مع  بالتشاور  والاجـــــراءات  المعالجات  واقــتــراح 
مشهد  وأنّ  خــصــوصــا  الاخـــتـــصـــاص،  ذوي 
الكلي مــا زال يعاني مــن اخــتــلالات  الاقــتــصــاد 
بنيوية تحتاج إلى معالجات جذرية قادرة على 
بــنــاء هيكل  فــي  إيــجــابــي يسهم  صــنــع متغير 
حقيقية  قطاعات  وجــود  على  قائم  اقتصادي 
تــتــشــكــل بموجبها  فــاعــلــة وقـــطـــاعـــات ســـانـــدة 
اللجوء  دون  من  الاقتصادي،  التكامل  حلقات 
التي عــادة ما تفضي  الفعل  إلــى أسلوب ردّات 

لنتائج عكسية على الواقع الاقتصادي الكلي. 
ومن هنا فإنّ إيقاف الإنفاق الاستثماري والحد 
من الإنفاق التشغيلي في جميع أوجه النشاط 
العامة، لا يفضي لأكثر  المــوازنــة  الحكومي في 
من تكريس حالة الانكماش الاقتصادي والتي 
عــــادة مـــا تــــؤدي إلـــى كــســاد قـــد يــطــيــح ببعض 
القطاعات  بعض  فــي  تحققت  التي  النجاحات 

ومنها القطاع الزراعي مثلاً. 
في وقت نحن بأمسّ الحاجة إلى تكريس هذه 
النجاحات التي أعادت الاعتبار للمنتج المحلي، 
وأسهمت، ولو بشكل جزئي، في الحد من تدفق 
العملة الصعبة إلى خارج البلاد، ووفرت العديد 
مـــن الـــوظـــائـــف وفـــــرص الــعــمــل فـــي الــقــطــاعــات 
الكبير في  العجز  إزاء  المــركــزي  البنك  الــذي يستدعي تدخل  الأمــر  الــســانــدة، 
الموازنة العامة لتفعيل مبادرته المتعلقة بدعم المصارف المتخصصة، مع مبادرة 
الواحد ترليون الخاصة بدعم الائتمان في المصارف الأهلية، باتجاه تحريك 
استثماري  إنــفــاق  لــوجــود  بــالــضــرورة،  ستحتاج،  التي  الانتاجية  القطاعات 
التشغيلي  الانــفــاق  مــن  مقبول  ومــســتــوى  التحتية  البنية  حلقات  فــي  داعـــم 
التركيز  التداول، في حين يمكن  ة في ساحات  النقديَّ السيولة  لضمان تدفق 
على ضغط النفقات الحكومية غير الأساسية، واستحصال ديون الدولة من 
شركات الاتصالات التي تلكأت في بعض المفاصل، والمطالبة بقيمة صادرات 
الإقليم من النفط الخام والمنافذ الحدودية، من دون اللجوء إلى تعزيز الواردات 
الحكومية عن طريق رفع نسب الجباية والرسوم على الخدمات كما يدعو لها 
بعضهم، بسبب ما يمكن أن تلحقه من ضرر على المستوى المعيشي للشرائح 
الفقيرة، بجانب أهمية وضع حد للفرق الكبير في أسعار بيع الدولار بمزاد 
السلع  بيع  عند  المــوازي  السوق  في  للدولار  السعرية  بالقيمة  مقارنة  العملة 

المستورة من خلال هذا المزاد.

تصنيع السيارات
ومع دخول الاقتصاد الأميركي في 
واضحتين،  وانكماش  تباطؤ  حالة 
تــراجــعــت أربـــــاح شـــركـــات الــطــيــران 
والمطاعم وقطاع الفندقة والشركات 
الــــتــــجــــاريــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة واضــــطــــرت 
شــــركــــات تــصــنــيــع الــــســــيــــارات إلـــى 
وبالطبع  مصانعها،  بــعــض  إغـــلاق 
التوظيف،  على  سلباً  ذلــك  انعكس 
واضــــــطــــــرت هـــــــذه الـــــشـــــركـــــات إلــــى 
الاستغناء عن عدد كبير من العمالة.

أيضا، بحسب بعض  المتوقع  ومن 
الــتــقــديــرات، أن يــصــل مــعــدل البطلة 
إلـــى 13 فــي الــمــئــة فــي أيـــار المقبل، 
بعد أن وصــل إلــى أدنــى مستوى له 
في نصف قرن خلال شهر شباط 
الماضي مسجلا 3.5 في المئة، مع 
الــذي سجل  البطالة  معدل  أنّ  العلم 
فــي "الـــركـــود الــعــظــيــم" كـــان 10 في 

المئة.
ينكمش  أن  أيـــضـــا  الــمــتــوقــع  ومــــن 
الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري بــقــرابــة 30 في 

المئة.

شبكات الاتصالات
وما زاد الأمــر ســوءاً أيضا أنّ عددا 
من الأميركيين وجدوا صعوبة في 
الفترة  فــي  الإعــانــة  بطلبات  الــتــقــدم 
الحكومية  الــمــواقــع  لتعطل  الأخــيــرة 
الــتــي تــقــدم هــذه الــخــدمــات وخطوط 
الهواتف التي يتم الاتصال بها نظرا 
وضغطهم  المتقدمين  عــدد  لــزيــادة 

الهائل على شبكات الاتصالات.

قد  الأمــيــركــيــة  العمل  وزارة  وكــانــت 
زيــادة قياسية في طلب  أعلنت عن 
إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي 
الــــجــــاري، أي  آذار  مــنــتــصــف شــهــر 
فـــي ظـــل عــمــق الأزمــــــة الـــحـــالـــيـــة، إذ 
بطلب  أمــيــركــي  مــلــيــون   3.3 تـــقـــدم 
أكثر  لإعــانــات بطالة، وهــو ما يمثل 
من أربعة أضعاف آخر رقم قياسي 
سجل في العام 1982 بحسب وكلة 

أسوشييتد برس.

صورة أوضح
تــجــاوز هــذا الــرقــم أيــضــا أكــبــر عدد 
ألــفــا في  لطلبات الإعــانــة وبــلــغ 665 
أوج "الـــركـــود الــعــظــيــم" إبّــــان الأزمـــة 
 2009 آذار  فـــي  ــعــالــمــيــة  ال الــمــالــيــة 
وبــالــمــقــارنــة بــالأســبــوع الـــذي سبق 
الأســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي، يــمــكــن رســـم 
صــورة أوضــح عن مــدى تأثير هذه 
الأزمـــة، فقد سجل وحــده 282 ألف 

طلب إعانة.

ويترقب العالم خطة إنقاذ تاريخية 
ترليوني  بقيمة  الامــريــكــيــة  لــــلأدارة 
بإنقاذ  أن تسهم  المؤمل  دولار من 
ــــشــــركــــات والــــمــــصــــانــــع وإنــــعــــاش  ال
خـــــطـــــوط الـــــطـــــيـــــران الـــــتـــــي تـــكـــبـــدت 
خــــســــائــــر جـــســـيـــمـــة خــــــــلال أزمــــــة 
كـــورونـــا فــضــلا عــن دعــمــهــا الأســـرَ 
الذين  المستهلكين  مــن  الأمــيــركــيــة 
 فـــقـــدوا وظــائــفــهــم خــــلال الأســابــيــع

 الماضية.
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التنفيذيين  الــمــديــريــن  مــجــلــس  وافــــق 
ـــــي عـــلـــى قــــــرض بــقــيــمــة  ـــــدول لـــلـــبـــنـــك ال
لمشروع  أميركي  دولار  مليون   300
الزراعة الخضراء في خنان،  صندوق 
بــــهــــدف دعــــــم اســــتــــثــــمــــارات الـــــزراعـــــة 

الخضراء في المقاطعة.
وبــحــســب بــيــان صــحــفــي صــــادر عن 
الــمــشــروع سيدعم  الــدولــي، فــإنّ  البنك 
إقامة مؤسسة استثمارية متخصصة 
لإبـــــــراز جــــــدوى تـــمـــويـــل اســـتـــثـــمـــارات 
ـــزراعـــة الــخــضــراء مـــن خـــلال تقديم  ال
وتوفير  الأسهم  لاستثمارات  التمويل 

القروض للشركات المؤهلة.
وأوضح البنك الدولي أنّ المشروع من 
تطوير معايير  أن يساعد على  شأنه 
تــمــويــل الــــزراعــــة الـــخـــضـــراء اســتــنــادا 
إلــــــى مـــــبـــــادئ الاســــتــــثــــمــــار الأخـــضـــر 
الجيدة  والممارسات  عالميا  المقبولة 
ومؤشرات الأداء، وهو ما ينطبق على 

القطاع الزراعي الصيني.

وتــعــد خــنــان مقاطعة زراعــيــة رئيسة 
لـــديـــهـــا بـــعـــض أعـــلـــى مــــعــــدلات إنـــتـــاج 
الماشية والحبوب في الصين  رؤوس 
الشركة  الــمــشــروع  بتنفيذ  .وســتــقــوم 
ــــصــــنــــدوق الــتــنــمــيــة  الاســــتــــثــــمــــاريــــة ل
والـــتـــي ستضطلع  بــخــنــان،  الـــزراعـــيـــة 
بدور مدير الصندوق والمستثمر فيه.

ــمــتــوقــع أن تــحــصــل نــحــو 69  ومــــن ال
شركة صغيرة ومتوسطة في القطاع 
الزراعي على تمويل من خلال صندوق 
البنك  يتطلع  فيما  الــخــضــراء،  الــزراعــة 
الــصــنــدوق دورا  إلــى أن يلعب  الــدولــي 
المباشرة  التعبئة  من خلال  تحفيزيا 
وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة لــلــشــركــات الــعــامــة 
والــخــاصــة لــدعــم اســتــثــمــارات الــزراعــة 
الــخــضــراء مـــن خـــلال هـــذه الــشــركــات 

الصغيرة والمتوسطة.
وقـــال مــارتــيــن ريـــزر، الــمــديــر القطري 
الــدولــي فــي الصين، "مــن خلال  للبنك 
ـــمـــشـــروع، ســيــســتــفــيــد كـــل من  هــــذا ال
الصين والعالم من خلال تقليل التلوث 

ة". والانبعاثات الزراعيَّ

{ }
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ففي بعض الأحيان يكون الانسان 
لا  وبالتالي  بصالحه،  عــارف  غير 
بـــدّ مــن وجـــود جــهــة أخـــرى قـــادرة 
عــلــى حــمــايــة حــيــاتــه ومــصــالــحــه، 
حــتــى وإن تــطــلــب الأمــــر أن تــكــون 
تــلــك الإجــــــــراءات رادعــــــة وقــاســيــة، 
وهنا أتحدث عن حظر التجوال، أو 
الذي  المنزلي)  (الحجر  بـ  ما سمّي 
في 200  الحكومات  أغلب  اتّخذته 
بلد حول العالم ضربها الفيروس، 
مـــــع وجـــــــــود حـــــالـــــة مـــــن الـــتـــبـــايـــن 
والاخــتــلاف بين دولــة وأخـــرى، في 
قــوة وضعف هــذا الإجـــراء، إذ لجأ 
ــــى الاســـتـــعـــانـــة بــقــوات  بــعــضــهــا إل
الجيش لمنع الــنــاس مــن الــخــروج ، 
عقوبات  عــن  أعلنت  أخـــرى  ودول 
تــصــل إلـــى حــد الــســجــن لمـــدة سنة 
بينما شهدت  الــحــظــر،  يكسر  لمــن 
بـــلـــدان أخــــرى اســتــهــتــارا واضــحــا 
واســـتـــهـــانـــة بـــخـــطـــورة المـــوقـــف ما 
ــثــمــن غـــالـــيـــا، فقد  جــعــلــهــا تـــدفـــع ال
انــتــشــر الـــفـــيـــروس بــنــحــو مــرعــب 
تسبب بمئات الآلاف من الإصابات 
والـــوفـــيـــات، فـــي مــشــهــد مــأســاوي 
لم يسبق له مثيل، وانهارت الكثير 
لا  الرصينة،  الصحية  الأنظمة  من 
بــلــدان أوروبـــا وغيرها،  سيّما فــي 
وكــان بــالإمــكــان أن تكون ضــراوة 
المــــــواجــــــهــــــة أقــــــــل حــــــــــدة، ونـــســـبـــة 
الـــضـــرر أقــــلّ بــكــثــيــر مــمّــا وصــلــت 

إليه. 
الصينيون، ربّما هم الأكثر نجاحا 
في هذه المواجهة، على الرغم من أنّ 
الفيروس انطلق من بلادهم، وطار 
بسرعة فائقة ليغزو العالم بأسره، 

في غضون أسابيع قلائل. 
نجاح الصينيين لم يتحقق بسهولة، 
إنّما لأنّهم كانوا قساة غلاظا في 
فرض إجــراءات الوقاية، مع توفير 

متطلبات الحياة الأساسية للناس، 
لــكــيــلا تـــكـــون لــلــنــاس حــجــة بــعــدم 

المكوث في البيوت.
 ولكن، كيف كــان حالنا نحن في 
العراق؟ وهنا أعود إلى التفاصيل 
الــتــي أشـــرت إلــيــهــا آنــفــا، فالوضع 
لدينا مختلف، ولعل هذا الاختلاف 
هو الذي جعل الكثير من المواطنين 
لا يـــلـــتـــزمـــون بـــالـــحـــظـــر المـــنـــزلـــي، 
ويعزى عدم الالتزام هذا إلى سببين 
اثنين: الأول، قلّة الوعي لدى شرائح 
خــطــورة  تــقــديــر  وعـــدم  مجتمعية، 
الفيروس الذي لا يفرق بين الوزير 
والغفير، ولا بين الخادم والمخدوم، 
كبيرة  شخصيات  إصابة  بلحاظ 
وإزاء  وبالتالي،  العالم،  في  ومهمة 

الأمــر  فــإنّ  الخطيرة،  المشكلة  هــذه 
يتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة، سواء 
مــن قبل الــقــوات الأمــنــيــة، أو وضع 
خطط إعلامية، فضلا عن إمكانية 
وشيوخ  الــديــن  بــرجــال  الاستعانة 
العشائر المؤثرين، لمخاطبة المجتمع 
أمّــا  الــخــطــر.  وتــبــصــيــره بمستوى 
السبب الآخـــر، وهــو الأخــطــر، فإنّه 
العيش،  متطلبات  بــتــأمــين  يــرتــبــط 
ونحن نتحدث هنا عن نسبة فقر 
تصل إلى 20 بالمئة وبطالة تناهز 
الـ 14 بالمئة في عموم البلاد، وأغلب 
هؤلاء الفقراء والعاطلين عن العمل 
على  اليومي  قوتهم  في  يعتمدون 
ما يحصلون عليه من أجر بسيط 
جرّاء أعمالهم غير المنظمة (سائق 
تــكــســي، صــاحــب مــتــجــر صغير، 
عــامــل بــنــاء .. إلـــــخ)، فــمــثــل هـــؤلاء 
ليس من السهولة بمكان حجرهم 
فــــي الــــبــــيــــوت، وهــــــم لا يــمــتــلــكــون 
لذلك فهم يخاطرون  يومهم،  قــوت 
بأنفسهم من أجل الحصول على 
ما يؤمّن الحدّ الأدنى من متطلبات 
تعقيدا  الأمـــر  وســيــزداد  عيشهم، 
مــع تــمــديــد فــتــرات حــظــر الــتــجــوال، 
وربّـــــمـــــا إعـــــــلان حــــالــــة الـــــطـــــوارئ، 
فــي حـــال تــفــشــى الـــوبـــاء، لا سمح 

الله. 
وهـــنـــا لا بـــد مـــن اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
سريعة لتأمين جانب من متطلبات 
للفقراء، من خــلال صرف  العيش 
مواد  وتوفير  عاجلة،  مالية  منحة 
وزارة  قبل  مــن  التموينية  البطاقة 
نــنــســى  أن  دون  مـــــن  ـــــتـــــجـــــارة،  ال
الإشارة إلى تلك الوفرة الجيدة من 
الأسعار  واستقرار  الغذائية  المــواد 
بنحو يبعث على الاطمئنان، وهو 

مشهد فقدته دول عظمى.
نـــعـــم، قــــد تـــكـــون هـــــذه الإجــــــــراءات 

الـــــــتـــــــي نـــــشـــــيـــــر إلــــــيــــــهــــــا صـــعـــبـــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذ، لأنّــــــنــــــا نــــــواجــــــه أزمــــــة 
مــالــيــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه، نــاتــجــة 
عــــن انـــهـــيـــار أســــعــــار الـــنـــفـــط الــتــي 
رافــقــت صــعــود أســهــم «كـــورونـــا». 
ولـــكـــن، فـــي ظـــل أزمــــة هــــذا الـــوبـــاء، 
ووجوب استمرار الحجر، بوصف 
ــــــدفــــــاع الأول  ال يـــمـــثـــل خـــــط  ـــــــك  ذل
والأقوى، لمواجهة الخطر، فإنّ الحال 
هذه تتطلب توفير متطلبات البقاء 
ــبــيــوت وفـــق مـــا تـــمّ الإشــــارة  فـــي ال
ـــيـــه، حــتــى يـــغـــادرنـــا «كــــورونــــا»،  إل
بــعــد أن نـــوصـــد أبـــوابـــنـــا بــوجــهــه، 
فــيــضــطــر إلـــــى الـــرحـــيـــل مــــن دون 

رجعة.

دروسٌ كثيرةٌ يمكننا أن نستخرجها من أزمة الوباء العالمي كورونا، 
لعل أهمها ما يمكن تسميته بفشل الأنظمة الرأسمالية في الحد من 
انتشار الفيروس بين شعوبها أو الإسراع بإيجاد العلاج المناسب له، 
والسبب في ذلك ان أغلب المؤسسات في هذه الدول خاضعة للقطاع 
الخاص، الذي بكل تأكيد ينظر للوباء على أنه ظرف مناسب لتحقيق 
المزيد من المكاسب، وبالتالي ليس من واجبه القضاء عليه بالسرعة 
الممكنة،  بقدر ما ان مهمته الرئيسة استثماره بالشكل الرأسمالي، 
أنــه حــرب بين عــدة دول وعليه استثمار ذلــك في  ونظر للوباء على 

توريد الأسلحة لكل الأطراف.
الفيروس في دول أوروبــا والــولايــات المتحدة كانت  انتشار  خريطة 
بأنها  عالميا  مــا توصف  رغــم  عليه،  السيطرة  تتم  ولــم  جــدا  كبيرة 
له في دول أخرى،  دول متقدمة صحيا ونظامها الصحي لا مثيل 
ففي إيطاليا هناك أكثر من ستة آلاف حالة وفــاة وعــشــرات، إن لم 
الوقت نفسه وجدنا أن بلدانا  تكن مئات الألــوف من المصابين، في 
أخرى أقل كفاءة وبنى تحتية أقل قدرة تمكنت من الحد من انتشاره 
عليها  التي  العالمية  الصحة  منظمة  وتقدير  الإعجاب  نالت  بطريقة 
الاختبار  لأن  الــعــالــم،  دول  فــي  الصحة  نظيرات  فــي  النظر  تعيد  أن 
الــحــقــيــقــي هـــذه المــــرة يــكــشــف مـــا يــمــكــن تسميته» 
عورات الرأسمالية» التي لم تصمد أمام تفشي هذه 
الربح  لحسابات  تنظر  كانت  ببساطة  لأنها  الوباء، 
وتأثير  الناس  بــأرواح  التفكير  دون  والخسارة من 
ذلك في شعوبها، التي وجدت نفسها عارية تماما 
الكبير  التكنولوجي  التقدم  رغم  العالمي  الوباء  أمام 

الموجود لديها.
الرأسمالية لم توقف التجمعات البشرية كمباريات 
كــــرة الـــقـــدم والمـــهـــرجـــانـــات رغــــم إن الـــوبـــاء بــــدأ من 
الصين وبدأ ينتشر لدول عدة، ظلت أوروبا وأميركا 
وكأنها محصنة  لهذا  أهمية  تعير  لا  برأسماليتها 
الــوبــاء ولــم تعر أهمية له لدرجة إن الكثير  من هــذا 
من دولها وشركاتها ظلت تتعامل بشكل طبيعي 
مــن دون اكـــتـــراث لمــا قــد يــحــصــل، فــكــانــت النتيجة 
المتحدة  والولايات  إيطاليا وإسبانيا  ما حصل في 

الأميركية.
بينما وجدنا الكثير من دول العالم الثالث وفي مقدمتها الكثير من 
الدول الآسيوية والأفريقية اتخذت إجراءات صحية سلمية من أجل 
العراق  في  الإمكان وحماية شعوبها، نحن  قدر  الخسائر  تخفيف 
الــقــول إنــنــا نجحنا فــي تقليل  ورغـــم الإمــكــانــيــات المـــحـــدودة يمكن 
وجــود حالات  من  بالرغم   الفيروس،  انتشار  من  والحد  الخسائر 
عدم التزام هنا وهناك من قبل بعض المواطنين، إلا إن هذا بحد ذاته 

كان تحت السيطرة.
تكون حكومة  أن  الصحة من  وزيــر  برئاسة  الأزمــة  وتمكنت خلية 
وهذه  للجميع  ملزمة  توصياتها  وكانت  الكلمة  معنى  بكل  صحية 
الحالة تجعلنا نقول إن وضعنا الصحي أفضل بكثير من أوضاع 
دول متقدمة جدا فشلت حتى اللحظة في ليس في إيقاف الفيروس 

فقط بل في منع انتشاره.
من هنا يمكننا القول إن المواطن في أي دولة من دول العالم يحتاج 
من  أكــثــر  وغــيــرهــا  والتعليمية  الصحية  ومــؤســســاتــهــا  الــدولــة  الـــى 
حاجتها لمؤسسات القطاع الخاص وهذا ما يجعلنا نطالب أن تبقى 

صحة الإنسان بيد الدولة وحدها.

الكارثة هي اضطراب خطير يحدث خلال فترة قصيرة نسبيًا يتسبب 
الــنــطــاق، والتي  فــي خسائر بشرية ومــاديــة واقــتــصــاديــة وبيئية واســعــة 
الخاصة،  مـــوارده  باستخدام  عليها  التغلب  على  المجتمع  قــدرة  تتجاوز 
أنها نتيجة  الكوارث على  إلى  يُنظر  المعاصرة  الأكاديمية  ففي الأوســاط 
نتاج مزيج من  المخاطر هي  المُـــدارة بشكل غير مناسب، هــذه  للمخاطر 
التأثر. إذاً، لا بدّ للعالم والعراق منه الاستعداد لمواجهة  المخاطر وقابلية 
متزايداً  عــددا  العالم  مثلا شهد  الخسائر،  بأقل  منها  للخروج  الــكــوارث 
من الكوارث الطبيعية، وأخرى من صنع الإنسان، ضربت أنحاءً متفرقة 
من الدول بما في ذلك زلزال تسونامي الذي ضرب جنوب شرقي القارة 
الآسيوية، والــذي أودى بحياة الآلاف، وزلــزال هاييتي، وإعصار كاترينا 
أفريقيا،  فــي  والمــجــاعــات  الجفاف  وأيــضــاً مظاهر  الأميركية،  الــقــارة  فــي 
والتي لا تزال تشكّل خطراً على القارة السمراء، ومن بين الكوارث تفشي 
السارس،  العالم مثل:  أنحاء  انتشرت في جميع  التي  الأمــراض والأوبئة، 
والأنثراكس، وجنون البقر، وإنفلونزا الطيور والخنازير، وغيرها، فضلاً 
عن المخاطر التي سببتها الأزمات والمتغيرات المناخية والكوارث البيئية، 
وانتقال خطرها  النووية،  المفاعلات  انفجار  من  اليابان  في  مثلما حدث 
المــجــاورة، وما نشأ  الــدول  الإشعاعي إلى مساحات شاسعة امتدت إلى 
عنه من انعكاسات مدمرة على الطبيعة والمناخ البيئي. 
والآن، انتشار وباء كورونا يحتاج منّا كأفراد الاهتمام 
الــصــحــة الــبــدنــيــة والــنــفــســيــة وزيــــــادة الـــوعـــي المــعــرفــي 
والثقافي، وعلى الدول والحكومات إعداد خطط مناسبة 
لدرء مثل هكذا أزمات ومحاولة التغلب عليها، وتقديم 
حــلــول فــاعــلــة تــحــدّ مــن الــخــســائــر وتــســهــم فــي حماية 
الأرواح والممتلكات، وتسخير العلوم والمعارف في ذات 
بالتوصيات  والــخــروج  والبيئة،  الإنسان  لخدمة  الشأن 
أعلى  لتحقيق  فاعلة  تــقــدم حــلــولاً  أن  الممكن  مــن  الــتــي 
درجـــــات الأمــــن والاســـتـــقـــرار لــلــمــجــتــمــعــات عــلــى شتى 
الأصـــعـــدة الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، ومــن 
الجدي  والتفكير  كــوارث،  المستقاة من هكذا  الــدروس  الاستفادة من  ثم 
الذي يعتمد بنسبة  العراق،  في معالجة مواطن الضعف، خصوصا في 
عالية جدا في خططه الاقتصادية على موارد النفط، وهذا خطأ فادح في 
سياسته الاقتصادية، بينما توجد موارد عراقية ترفد الخزينة بالكثير، 
للموازنة  التي تحقق موارد إضافية  لكنها لم تفعل وتستثمر بالطريقة 
الدولة، منها الزراعة والصناعة والسياحة، ولم توضع خطط استثمارية 
البلدان  أنّ  هو  إيضاحاً  الأكثر  والدليل  العراقية،  المالية  للموارد  طموحة 
النامية تعاني من أكبر التكاليف عندما تقع الكارثة، أكثر من 95 في المائة 
النامية، والخسائر  البلدان  من الوفيات التي تسببها المخاطر تحدث في 
بـــ20  مرة (كنسبة مئوية من  أكبر  الطبيعية هي  التي تسببها المخاطر 
الصناعية.  البلدان  النامية منها في  البلدان  الإجمالي) في  المحلي  الناتج 
إذاً، علينا وضع الخطط، يصاحبها الوعي بالآليات الدستورية، السلطات 
المحددة المعروفة، احترام القانون، استقرار الأمن، تطلعات الإنسان نحو 
الــثــروات لأجــل تعمير  العلم والشهادة، وتقاسم  أفــق المستقبل، واحــتــرام 
وبــنــاء مــا خــرّبــتــه الــحــقــب المظلمة وحــســب جـــدول الــتــوزيــع فــي مــفــردات 
الدستور وهكذا قد ننهض بوجه الكوارث وتكون العافية لهذا البلد المعطاء.

الصباح غير مسؤولة عن الآراء الواردة في مقالات الكتاب 

 ولــكــن وجـــود كــائــن (فـــيـــروس) غير 
مـــرئـــي يــجــعــلــنــا نــحــن جــنــس الــبــشــر 
الدهشة  لنا  في قلق دائــم، هــذا يخلق 
أو  كــواقــع حــال  فــي تصديقه  الكبيرة 
عــــدم تــصــديــقــه (بــشــكــل شــخــصــي) 
بـــــوصـــــفـــــه نــــــتــــــاج عــــــقــــــول مــــتــــاجــــرة 
بــمــســتــقــبــل الـــبـــشـــر فــــي هـــــذا الــعــالــم 
إلى ذلك، وقفت  المضطرب، بالإضافة 
وسائل الإعلام (الفضائيات تحديدا) 
عــلــى درجـــة كــبــيــرة مــن إربــــاك الــنــاس 
المستمرة  العالمية  التقارير  خــلال  من 
وازديــــــاد عـــدد الــوفــيــات والاصـــابـــات، 
الــخــوض في  وهــنــا بالتحديد لا أريـــد 
جـــوانـــب هــــذا المـــــرض بـــقـــدر مـــا أريـــد 
ـــركـــود لـــهـــذا الــعــالــم  كــشــف شـــواهـــد ال
المؤسسة  تشير  إذ  بــالــحــيــاة،  المــفــعــم 
الإعلامية الألمانية (أخبار الآن) إلى أنَّ 
عدد سكان الناس في الكرة الأرضية 
نــســمــة)،  مــلــيــار   7.75) هـــو  مـــؤخـــرا 
وكــــلّــــهــــم تــــحــــت هــــاجــــس واحــــــــد هــو 
الخوف من النهاية، وبالنتيجة لم تكن 
الفن  مجالات  في  المستثمرة  الأمكنة 
الأخــرى،  الترفيه  ووســائــل  والرياضة 
فاعلة، ولم تكن جغرافية المكان تنتج 
أفكار الإنسان (دائــم الابتكار) فاعلة 
إلــى  الـــكـــل يــشــيــر  أيـــضـــاً، إذ إنَّ  هـــي 
التوقف عن الحركة، والتوقف هنا هو 
من  ديــمــومــتــهــا  أو  بــالــحــيــاة،  التمسك 
أجل استمرارها، ولكي تستمر الحياة 
لــلأزمــان الــقــادمــة أصــبــح الــعــالــم اليوم 

محبوساً.
الغالب) عن  (فــي  البشر  توقف  ولعلَّ 
الــحــركــة والـــرجـــوع الـــى الــعــقــل لإعـــادة 
تنظيم الــحــيــاة، هــو بــحــدّ ذاتـــه يشكل 
الــقــلــق الــكــبــيــر لــهــذا الـــعـــالـــم، لأنَّ ذلــك 
الخطورة،  فــي غاية  إلــى شــيء  يشير 
ولم تكن الخطورة سوى مواجهة مع 
كائن لا تستطيع تشخيصه بسهولة، 
أنّــنــا نعيش فــي بلدٍ لا تدخل فيه  مــع 
العالم  جنسيات كثيرة من جنسيات 
بشكل واسع، إلاّ لضرورات محدودة، 

ومـــع كـــل ذلـــك نــحــن كــــأيّ جــنــس من 
البشر (في كل أنحاء العالم) وضعنا 
حــداً لتحركاتنا وحــددنــاهــا فــي حيز 
محدود، فالعالم كلّه مكبّل ومحبوس.
قُــــدّرَ لنا أن نــتــجــاوز هــذه المحنة  ولــو 
(بــــإذن الــلــه تــعــالــى)، كــيــف لــنــا إعـــادة 
تفاصيل الحياة بشكل ملائم مثل أيّ 
السليمة،  الحياة  مــواصــفــات  فيه  بلد 
في واقعها الصحي والخدمي بشكل 

عــــام؟ وكــيــف لأنــســانــنــا الــــذي يعيش 
الآن أن يــســتــعــد لمــحــن أقــســى وأشـــد 
من هذه التي نمرّ بها ويمرّ بها العالم 
بــأجــمــعــه؟ إنّـــهـــا عـــلامـــات اســتــفــهــام 
ومـــا  الآن،  بـــشـــرنـــا  لـــحـــيـــاة  مــنــطــقــيــة 
نتحدث عن  دائما  إنّنا  الدهشة،  يثير 
الأخـــطـــاء ونــرســم لــهــا طــرقــا لــلــعــلاج، 
ربّما لأنّ واقع الحروب المتلاحقة منذ 
أثّــرت فــي  بنية مجتمعنا، وأنّ  عقود 
واقــعــنــا الــصــحــي أو الــخــدمــي بشكل 
عام لم يكن الأفضل مثلما كان سابقا 
مـــن بـــين دول الـــشـــرق الأوســـــط (كــمــا 
ــــك، وتــحــديــدا  تــشــيــر المـــصـــادر الــــى ذل
الـــعـــام 1977 ضــمــن احــصــائــيــة  فـــي 
اليونسكو)، لقد أعادتنا هذه القراءات 
إلــــى نــقــطــة المـــراجـــعـــة، إنّـــهـــا مــراجــعــة 
رغما  أصبحت  بــالأحــرى  أو  قسرية، 
كـــ (واقـــع حـــال)، فالمحن ترغمنا  عنّا 
على إعادة التفكير بكلّ الأشياء التي 
مـــررنـــا بــهــا، ومــنــهــا بـــلا شـــك حـــالات 
الإحباط الكبيرة لأزماتنا، ولأنّ الحياة 
تــســتــمــر مــهــمــا كـــانـــت الـــنـــتـــائـــج، فقد 
كانت مراجعتنا لواقعنا هي مراجعة 
لترتيب الأوراق المبعثرة التي خلفتها 
الأوضاع الدامية، ولأن العالم محبوس 
(فـــي ركــدتــه الإجـــبـــاريـــة)، فــمــا علينا 
التي تــؤدي إلى  الــطــرق  ســوى معرفة 
ثــمّ الإنــطــلاق فــي بداية  نجاتنا، ومــن 
لنا،  تاريخية  وبــدايــة  خــيــراً  نحسبها 
العالم  المحنة وسينفك  حتماً ستزول 
من حبسه وستكون انطلاقة جديدة.



النقدي  وكنتيجة طبيعية لهذا الاغفال 
يستند  فنية  قاعدة  للقصة  تتحدد  لم 
في  التوليد  بــاتــجــاه  الإبــــداع  فعل  اليها 
ألفاظ فظلت  ميادينه،  وتنويع   الحكي 
والحديث)  والحكاية  والاخبار  (الرواية 
هــي الــبــديــل عــن لــفــظــة (الــقــصــة)، لكن 
الاكثر  كــان  (الإخــبــار)  لفظة  استعمال 
تــــــــداولا مــــن ســــائــــر الألـــــفـــــاظ الأخـــــرى 
بمعناها  ـــروايـــة  ال دور  انــتــفــى  أن  بــعــد 
للحديث  التدوين  عصر  مــع  الشفاهي 
الــشــريــف والــشــعــر وقـــواعـــد الــلــغــة في 
حـــــدود الـــقـــرن الــثــالــث لــلــهــجــرة، لتحل 
كلمة  كــانــت  فيها  الــتــي  الكتابة  مرحلة 
الإخـــبـــار دالــــة عــلــى الـــقـــص، إمـــا لفظتا 
متداولتين،  فكانتا  والــحــديــث  الحكاية 
نــطــاق أضــيــق قبل الإســـلام،  لكن على 
التي  والتهويمات  بالخرافات  حافلتين 
ولا  مــا  فــي حبكة  تتلاقى خيوطها  لا 
يكون للمنطق دخل فيها، والسبب عدم 
ــتــلاقــي الــطــولــي والــعــرضــي  قــصــديــة ال
فــي تشكيل الــبــنــاء الــســردي، ولــهــذا لا 
كونها  اللفظي  الفعل  الحكاية  تتجاوز 
لا تستطيع سوى الإخبار أي أن ترسل 

دلالات. 
ومـــا أتــاحــتــه الــقــصــة الــقــرآنــيــة للسارد 
العربي والاسلامي القديم ليس تجاوز 
لفظية الإخبار الى فعلية السرد حسب، 
انتاج  قــادرة على  القصة  بل هو جعل 
الــتــي تقوم  الــحــكــايــة،  الاحـــــداث بعكس 
عــلــى اعــــادة انــتــاج الاقـــــوال، فــضــلا عن 
ابداعية القصة التي يمكنها ان تجعل اي 
القصصي  البناء  عناصر  من  عنصر 

يتبأر في  فاعلا سرديا، فالمكان مثلا 
عــلــى سائر  الــقــرآنــيــة، مهيمنا  الــقــصــة 
سليمان،  (قصر  مثل  السرد  عناصر 
ـــفـــتـــيـــة، الأيــــكــــة وأصـــحـــابـــهـــا،  كـــهـــف ال
الــســفــيــنــة وعــمــالــهــا، الــنــهــر وشـــاربـــوه، 
النخلة ومريم، ومريم والمحراب، الجبل 
والـــــريـــــح وصـــــالـــــح، الأرض  ومـــــوســـــى، 
النار وإبــراهــيــم، يوسف والجب  ولــوط، 
والــســجــن، نـــوح والــســفــيــنــة، والــشــجــرة 

الملعونة). 
وإذا كانت وجهة النظر بازاء شخصية 
واحدة تتبأر مهيمنة في قصص السير؛ 
فــــإن الــــزمــــان فـــي الانـــــــواع الــقــصــصــيــة 
الــذي يتبأر فيها، مهيمنا  الاخــرى هو 
بــاســتــعــمــال صــيــغ الــســرد الــتــي تبطئ 
الزمان او تسرعه كالحذف والتلخيص 
والمــشــهــد ، كــمــا فـــي ســــورة القصص 
فــرعــون وهامان  فيها قصة  تــرد  التي 
وامــراة فرعون وموسى وهــارون واهل 
مــديــن وقــــارون، وكــذلــك ســـورة الكهف 
التي ترد فيها قصة اهل الكهف وقصة 
 مــوســى مــع العبد الــصــالــح وقــصــة ذي 

القرنين.
ليست سيرة  الأنبياء  وبعض قصص 
لأنــهــا لا تــغــطــي حــيــاة الــنــبــي كــلــهــا بل 
تحكي عن مرحلة معينة من حياته هي 
نبيا كما  الاختيار  الأغــلــب مرحلة  فــي 
في قصص الانبياء صالح وذي الكفل 
وزكريا وداود وسليمان وهارون ونوح 
ويونس وإدريس او تتحدث عن مرحلة 
الــطــفــولــة يــحــيــى وعــيــســى أو الأبــــوة أو 
الــــرجــــولــــة كـــمـــا فــــي قـــصـــص الانـــبـــيـــاء 

ابراهيم وهارون والخضر.
ـــهـــذه المـــرحـــلـــة دون  ـــقـــص ل ويـــرتـــهـــن ال
النبي  يحققه  الــذي  الديني  بالأثر  تلك، 
بــين قــومــه فــي الــدعــوة الــى الــلــه والعمل 
بأوامره والنهي عن محارمه، هذا الأثر 
الذي يأتي في شكل مبنى حكائي فيه 
يكتنفه ســرد عجائبي  تاريخي  ســرد 
بــأفــعــال خـــارقـــة/ مــعــجــزة؛ كــــأن يلقى 
ــنــار فــلا يــنــالــه خــطــرهــا أو  الــنــبــي فــي ال

يلقى في اليم فينجو أو لا تكون له ذرية 
يحيي  او  الطير  يكلم  او  بــولــد  فــيــرزق 
الى  او يعرج  المــاء   الموتى ويمشي على 

السماء.
وفـــــــي قــــصــــة يـــــوســـــف يـــــكـــــون الـــفـــعـــل 
العجائبي الخارق متجسدا في مواضع 
ـــذي رآه يــوســف حين  ال الــبــرهــان  منها 
الفتنة،  فــي  ايقاعه  العزيز  امـــراة  أرادت 
ومنها التأويل الصادق لرؤيا صاحبي 

الـــســـجـــن ومـــعـــرفـــة الـــغـــيـــب بــــــاذن الـــلـــه، 
العزيز  امـــراة  ابهر  الــذي  ومنها جماله 
الــذي  والقميص  صاحباتها،  وأدهـــش 
 ألــقــاه عــلــى عــيــنــي أبــيــه يــعــقــوب فــارتــد 

بصيرا. 
والى جانب الخوارق هناك المصادفات 
الــــتــــي أســـهـــمـــت فــــي تـــصـــاعـــد الــحــبــك 
مصادفة  ومنها  انفراجه  ثم  وتعقيده 
الجب  الحبل في  السيارة والقاء  مرور 

فنجا يــوســف مــن الــهــلاك. ومــصــادفــة 
أن يكون يوسف ابنًا للملك ورؤيا الملك 
لسبع بــقــرات وســبــع ســنــبــلات خضر 
وسبع يابسات ثم تتويج يوسف ملكا 
عــلــى خــزائــن الارض ومــجــيء الاخـــوة 
الــى الملك يكتالون منه بضاعة وهــم لا 
يعرفون انه هو يوسف، ثم اخذ يوسف 
الاخــوة  جاعلا  رهينة،  بنيامين  لاخيه 
الاخــريــن يــعــانــون بعضا مما كــان قد 
عاناه في ما مضى حين تركوه وحيدا 

في الجب. 
وقــــد تــخــلــلــت الـــســـرد مــقــاطــع حـــواريـــة 
كثيرة، بيد أن أهم الحوارات التي دفعت 
بالحبك قدما هي ثلاثة: حــوار دار بين 
يــعــقــوب وبــنــيــه وحــــوار ثـــان جـــرى بين 
يوسف وصاحبي السجن وحوار ثالث 
مـــداره يــوســف والاخـــوة الـــذي أضــاعــوا 

صواع الملك.
أثر  للرؤيا وتأويلها من  ولا يخفى ما 
ثيماتي في تبئير السرد، فهي المعجزة 
التي بها تتضح نبوة يوسف، أما لماذا 
اقترنت الرؤيا بالتاويل وليس التفسير 
ذلك  مــا شاكل  او  التحليل  او  الفهم  او 

من كلمات؟ 
ــــتــــاويــــل درجـــــــة عــلــيــا  ال ــــجــــواب أن  فــــال
مـــن درجـــــات الــفــهــم وبــــاب يــوصــل الــى 
الحقيقة التي هي مطلقة باليقين، وليس 
تــقــريــبــيــة بنسبية  هـــي  الـــتـــي   المـــعـــرفـــة 

العلم. 
وربما لأن ما يحتاجه التأويل بحسب 
أو  الكونية  في  اللامعتادية  هو  هيدغر 
لأن الفهم كما يرى هيرش صامت فهو 
بــنــاء المــعــنــى، أمــا الــتــأويــل فــمــهــذار لانه 

عملية بناء التفسير. 
وحــيــثــمــا يــمــتــد زمــــن الــحــكــي درامـــيـــا 
يــتــقــلــص الــــزمــــن الـــتـــاريـــخـــي ســـرديـــا، 
كمشهد الإخـــوة وهــم يــفــقــدون صــواع 
الملك ومشهدهم وهم يعودون إلى أبيهم 
ومشهدهم  الصغير  أخــيــهــم  دون  مــن 
ــــى مصر  وهــــم يـــدخـــلـــون مـــع أبــيــهــم إل
متوقعة،  غير  صــادمــة  النهاية  لتكون 
أبويه  إليه  آوى  وقــد  فالملك هو يوسف 
على  باللوم  ملقيا  إخــوتــه  عــن  وصفح 

الشيطان ومكائده.
وبــهــذا الــتــنــقــل فــي الــزمــن قــربــا وبــعــدا 
يتعمق  وذهــابــا  تقدما ورجــوعــا جيئة 
الــتــبــئــيــر الــــســــردي فــتــتــســع مــســاحــتــه 
الـــــرمـــــزيـــــة وامــــكــــانــــيــــاتــــه الــــتــــأويــــلــــيــــة، 
 مــتــوفــرا عــلــى قــــدر كــبــيــر مـــن الإقـــنـــاع 

والتأثير.
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كــل يــوم يمر ازداد ســـوءاً، يــبــدو أنّ 
الفيروس تمكن مني،  اشعر بضيق 
الـــنـــفـــس تـــــــارة، وبـــالـــســـعـــال تــــــارات، 
العرق يتصبب من جبين اشتياقي، 
الـــــنـــــحـــــول ســــيــــطــــر عــــلــــى روحــــــــي، 
الــعــطــش يحضر  فــــأراهــــا مــنــهــكــة، 
بــقــوة فــي عـــروقـــي. يــومــا بــعــد يــوم،  
قــواي  فــي  امــل كبيرة  اشعر بخيبة 
تتنفسها  تــعــد  لــم  الــرئــة  الجسمية، 
بشكل جيد، فالارسال في منظومة 
التلف مثلما أصــاب  الــهــواء، اصــابــه 

الإنترنت.  
وزارة  بتصريح  خــيــراً  اســتــبــشــرت 
الاتـــــــصـــــــالات، بـــتـــحـــســـين مــنــظــومــة 
الإرســـال، لعل هواءها يصل رئتي، 
رئــــتــــي الــــتــــي اصـــابـــهـــا الـــفـــيـــروس، 
مـــازالـــت تــتــأمــل وصـــــول الإرســــــال، 
الــســعــال بــــدأ يــــــزداد، والــــــروح بكت 
مــــن شـــــدة الابــــتــــعــــاد، أصـــابـــعـــي لــم 
أشيائها،  ملامسة  على  تقوى  تعد 
عــيــونــي لـــم تــعــد تــمــيّــز صــورتــهــا،  

فالخيال وصله العطب. 
، وقــفــت واعلنت  اتــكــأت على قــدمــيَّ
المـــقـــاوم، نــســيــت أوجـــاعـــي الــقــديــمــة 
التي سببتها لي من جراء انتظارها 
الــطــويــل، وقــفــت بــكــل عـــزم مــقــاومــاً، 
لتنبهني  ابنتي جاءت مسرعة  لكن 
الــوقــوف قد يتسبب بشلل   ان  على 

حذرني منه الطبيب....
ــــه اكــتــشــف  ـــــذي تـــوهـــم ان الــطــبــيــب ال
مرضي! ابنتي  التي تحمل اسمين، 
اسمها في بطاقة الأحوال، واسمها 
الـــعـــالـــق فــــي ذاكــــرتــــي وحــــدهــــا مــن 

تعرف مرضي القديم ... 
تراجعت صحتي في الآونة الاخيرة، 
ومــــازال قلبي يــقــاوم بكل مــا أوتــي 
من عشق! قلبي الــذي تحمل اعباء 
السنين، مازال يدافع عني دون كلل 

او ملل...
الصحة حــجــرت على جسد  لــجــان 
مــتــهــالــك، جــســد دون روح وخــيــال، 
لجان الصحة تقول: إنــه كــورونــا لا 
مــحــال، تأملت الــجــدران مــن حولي، 
لأتابع  معي  هاتفي  يبقى  ان  طلبت 

العالم من خارج زنزانتي ..
الفضائيات نقلت خبر أصابتي على 

الفور،" شاب تجاوز الاربعين يدعى 
فلان الفلاني أصيب بكورونا ونقل 

على الفور الى الحجر الصحي" 
فـــضـــائـــيـــة أخــــــــرى" فـــــلان الـــفـــلانـــي 

حالته حرجة" 
وأخرى.. وأخرى.. وأخرى 

أصبحت مشهوراً !!
الأطباء يبتسمون بوجهي ابتسامة 
خـــــجـــــولـــــة،  بـــكـــيـــت عــــلــــى جـــســـدي 
وروحـــــي، وعــلــى قــلــبــي الــــذي أتعبه 

الانتظار .
الـــقـــديـــم هــو  هـــاتـــفـــي، رقـــمـــهـــا  رنّ 

المتصل 
أجبتها 

الووووووو 
بكاء فقط لا غير 

بكاء أعادني الى زمن بعيد، سنوات 
مــرت على ســمــاعــه،  بــالــكــاد اتذكر 
اجلها.   التي بكيت من  المــواقــف  كل 

الووووووووو 
انـــفـــاس تــتــعــالــى ونــحــيــب يــــــزداد... 
لمـــاذا الــبــكــاء، الــفــيــروس الـــذي توهم 
ــــه أصـــــابـــــنـــــي، تــمــكــن  ــــأن الأطــــــبــــــاء ب
مــنــي مــنــذ اخـــر هــجــر، الــهــجــر الــذي 
الــزمــن،  فــرض علينا فــي غفلة مــن 
الهجر الذي توهمنا انه لا يصيبنا 
اتــلــف جهاز  الـــذي  الهجر  بــمــكــروه، 
 المـــنـــاعـــة عــــنــــدي، الـــهـــجـــر، الـــهـــجـــر،

الهجر.. 
أجابتني :

جــهــاز مــنــاعــتــك لــيــس وحـــــده، فــأنــا 
بذات  اليوم  الصحي  الحجر  دخلت 
الأعراض التي تناقلتها الفضائيات 

عن صحتك ....
يتابع  الـــذي  المختص  الطبيب  دخــل 

صحتي بشكل دوري،  
. حــــالــــتــــك تـــتـــحـــســـن بـــــبـــــطء وقــــد 
ـــلـــعـــلاج  ل يـــســـتـــجـــيـــب جـــــســـــدك   لا 

بسرعة....
تأخرت في أخذ العلاج، لكن استمر 

به بانتظام أياما من التواصل،  
استذكار للمواقف 

استذكار للحب 
استذكار للمصاعب للقلق للانتظار 

واستذكار للاستذكار نفسه ....
اســتــمــر الـــتـــواصـــل، تـــحـــول الــحــجــر 
الـــى مــتــنــزه جــمــيــل، حــيــاة تسودها 

الطمأنينة،  
أمل كبير بأن القادم اجمل، أيام من 
الـــتـــواصـــل، وجـــهـــاز المــنــاعــة ينشط 

وينشط وينشط 
قــررا عــدم تــرك الحجر الصحي الاّ 

الى ......
واعــــــلــــــنــــــت الـــــفـــــضـــــائـــــيـــــات شــــفــــاء 
 حــــالــــتــــين مــــــن مــــصــــابــــي كـــــورونـــــا

الحب....

سنكون  هــكــذا  كــيــشــوت:  دون 
على حافة البركان مستقبلاً.

يا  المستقبل  هــو  ومــا  سانشو: 
سيدي الدون،أهو حيوانٌ أم نوعٌ 
من الشوكولاته أم فندقٌ أم اسم 

لأنثى؟ 
تــــعــــرف  ألا  كـــــيـــــشـــــوت:  دون 
المــســتــقــبــل حـــقـــاً يــــا ســـانـــشـــو، 
إنـــه يشبه تــلــك المــبــانــي المــهــدّمــة 
النوافذ  مــن  المتطايرة  والأرواح 

كرسائل العاشقين .
المــعــنــى  أدركـــــــتُ  ســـانـــشـــو: الآن 
عاصمة  أنه  للمستقبل،  الكامل 
يـــا ســيــدي  .ألـــيـــس كـــذلـــك  الآلام 

الدون؟ 
دون كــيــشــوت: الـــلـــه، ومــــن أيــن 
تــعــلــمــت كــــــلّ هــــــذه الــــبــــلاغــــة يــا 
سانشو وأنت لم تحظ بشهادية 

الأميّة؟!
سانشو: سمعت ذلك من حوار 
عـــاطـــفـــي كــــــان يــــجــــري مــــا بــين 

حصانك وحماري بالأمس . 

دابـــتـــي  ولــــكــــن  كـــيـــشـــوت:  دون 
لـــم يــكــن مـــشـــغـــولاً إلا بــالــقــتــال 
واقــتــحــام الــطــواحــين مــثــلــه مثل 
جــواده  بظهر  الملتصق  فــارســه 

الأصيل. 
ســـانـــشـــو: قــــد يـــكـــون حـــمـــاري 
هــو مــن حــرضــه عــلــى أن يربي 
عقله تربية فلسفية، بعد اتقانه 

لفنون القتال.  
كــل شــيء جائز  دون كيشوت: 
كــمــا ورد ذلــــك فـــي الأســاطــيــر 
وكتب الأولين، ألمْ يحمل المسيو 
هــرقــل الأرض عــلــى ظــهــره من 

قبل؟
سانشو: أجــل. ولكنني أريــد أن 
اسألك: هل حمل هرقلُ الأرض 
مـــع الـــعـــراق أم دونــــه يـــا ســيــدي 

الدون؟
. لم يستطع  دون كيشوت:لا لا 
هرقل حمل العراق آنذاك. اعتبره 
خزانة  في  معلّقاً  فتركه  ثقيلاً، 
ثــيــاب أصــحــابــه مـــن الــفــرســان، 
يأتي ويبعدونه عن  يــومٌ  عسى 

حواف البراكين فينجو . 
ســــانــــشــــو: ومــــمــــن يـــنـــجـــو، مــن 

مــســتــقــبــل الـــبـــراكـــين تــقــصــد يا 
سيدي الدون ، أم ماذا ؟

دون كيشوت: أجل يا سانشو، 
فــــفــــي قـــــديـــــم الــــــــزمــــــــان، كـــانـــت 
البلدانُ أرواحــاً،  قبل أن تتحوّل 
بــــفــــعــــل عــــبــــقــــريــــات الـــــبـــــرابـــــرة 
 إلـــــى تــــــراب يــغــطــي الـــجـــثـــث فــي 

المدافن .
ـــــذي سنفعله  ال ومــــا  ســـانـــشـــو: 
نــحــن بــالمــســتــقــبــل، ولــيــس فينا 

قوة نستعيد بها الموتى؟

على  نــعــمــل  أن  كــيــشــوت:  دون 
اخماد ما فيه من أنين وحرائق. 
أضــــع  أن  أشــــتــــهــــي  ســــانــــشــــو: 

الأرض تحت رأسي وأنام .
دون كيشوت: لن تكون الأرض 
بـــالآمـــال  لــلــحــالمــين  وســـــــادة إلا 
الـــعـــظـــيـــمـــة وبــــــقــــــوس قــــــــزح يــا 

سانشو.
سانشو: تقول قوس قزح ؟ وما 
الرابط ما بين الوسادة والأحلام 
وحــروب  والمستقبل  والــبــراكــين 
رأسي  يكاد  والطواحين.  المدافع 
يــتــفــجــر مــــن هــــــذه الـــخـــلـــطـــة يــا 

سيدي الدون!!
دون كيشوت: إنها ألوان الطيف 
ما  .ذلــك  الرافدين  لبلاد  المأمول 

يشعر به الرومانسيون.  
ســانــشــو: ويـــا تـــرى،هـــل رومــيــو 
وجــولــيــت مـــن أصـــل عـــراقـــي يا 

سيدي الدون؟
دون كيشوت: ستعرف ذلك في 
مـــا لـــو قــــرأت مـــا هـــو مـــــدوّن في 
آخـــر ورقــــة مــن تــلــك الــروزنــامــة 
 المـــعـــلّـــقـــة قـــبـــل ســــقــــوط حـــائـــط 

الوجود.



A L S A B A H  N E W S P A P E R Sun. 29 . Mar. 2020 Issue No. 4777 2020 2909

في الأعـــوام الأخــيــرة بــدأت تنتشر فيديوات في 
وســائــل الاتــصــال الاجــتــمــاعــي عــن توضيحات 
الأطعمة  استخدام  كيفية  فيها  نتعلم  ونصائح 
ـــعـــصـــائـــر الــطــبــيــعــيــة  والأعــــــشــــــاب والــــــبــــــذور وال
وغيرها كعلاجات لأمــراض باتت تــؤدي للوفاة 
كـــأمـــراض الــســكــر والــضــغــط والــقــلــب وامــــراض 
المعدة والقولون وغيرها وحتى يمكن للمريض 
لــغــرض تحسن صحة  معينة  اتــبــاع حمية  مــن 
ــلــجــوء لــــلادويــــة، أشــخــاص  المـــريـــض مـــن دون ال
يظهرون ويتحدثون بشكل مباشر لجمهورهم 
ويؤكدون اتخاذهم نمطا من وسائل شعبية تم 
في  واسعة  برامج  هناك  وأصبحت  بها،  العلاج 
استخدام  عن  تبحث مصادر  العالم،  انحاء  كل 
الأســواق  فــي  متوافرة  وغذائية  وســائــل عشبية 
العطارين  لــدى  وليس  أيضا  الصيدليات  ولــدى 
فقط وبأسعار بسيطة حتى لا تكلف البسطاء 

شيئا ماديا ولا تضرهم تراكيب الأدوية.
البديل  الــطــب  الــطــب الشعبي يــدخــل فــي مــتــاهــة 
والــتــكــمــيــلــي ويــشــمــل الـــطـــب الــصــيــنــي, الــوخــز 
من  وغيرها  الروحاني  والطب  واليوجا,  بالأبر 
المسميات التي تصب في كينونة الطب الشعبي 
يــبــدو لا تستغنى عنه كبريات  الـــذي وعــلــى مــا 
شركات الأدوية العالمية، على الرغم من اختلاف 

المعتقدات والجذور وثقافات الشعوب.
قــبــل صــنــاعــة الأدويـــــة كــانــت الــشــعــوب الــبــدائــيــة 
والفقيرة تعتمد اعتمادا كليا على الطبيعة الأم 
ــغــابــات ومـــا تــزدهــر بــه مــن نــبــاتــات وأزهـــار  وال

وأشـــــجـــــار وتــــعــــدهــــا ومــــــا فـــيـــهـــا حــلــولا 
لــــلأمــــراض جميعا  شــافــيــة ومــــؤكــــدة 

معتقداتهم  وحسب  يعتقدون  كما 
وموروثاتهم المجتمعية والطبية.
والبحثية  العلمية  الـــدراســـات 
الطب  أهمية  تـــدرس  والطبية 
الـــشـــعـــبـــي وبـــــدائـــــل الأدويــــــة 
لتتجه  المــصــنــعــة كــيــمــيــاويــا 
الى بواطن الغابات ومعرفة 
من  الــشــعــوب  تكتنزه  مــا 

مــعــرفــة فـــي وســائــلــهــا 
الطبيعة،  من  العلاجية 
ومـــــنـــــظـــــمـــــة الــــصــــحــــة 

العالمية تقول في دراساتها 
ســـكـــان  مـــــن  بـــالمـــئـــة   80 إن 
آسيا وافريقيا يستخدمون 
ــطــبــيــعــة  عــــلاجــــاتــــهــــم مـــــن ال

مـــبـــاشـــرة, فـــــالأدويـــــة بــعــيــدة 
عــن مــتــنــاولــهــم كــونــهــم فــقــراء كــمــا أنهم 

بــعــيــدون عــن المــــدن, وهـــم إمـــا يــقــومــون بــزراعــة 

متوفرا  يجدونه  أو  من علاجات  يحتاجونه  ما 
في غاباتهم الجميلة وحدائقهم وهو أرث وكنز 
أبائهم  عبر  لهم  تناقلتها  الطبية  المعلومات  من 

وأجدادهم.
أطباء  هــم  المــاضــي  عــطــاري  ان  نعلم  أن  ويبقى 
زمــانــهــم وفـــي كــل مــكــان فــي الــعــالــم، فــهــم على 
درايـــة وخــبــرة عــن فــؤائــد كــل عشبة ونبتة وهم 
أســـس لــلــطــب الــشــعــبــي وهـــم يــجــمــعــون تــراكــيــب 
الطويلة  الخبرة  بسبب  الامـــراض  لعلاج  دقيقة 
البخور  بيع  على  تقتصر  لا  ومهمتهم  لديهم, 
والــبــهــارات والــحــرمــل وأنـــواع الــزيــوت، بــل لديهم 
المعرفة والموازين الدقيقة لتلك الأعشاب والبذور 
خبراء  وهــم  بيعها،  فــي  حياتهم  يقضون  التي 

أدوية بحق.

وهناك شعوب وأناس فقراء في قرى عديدة من 
العالم يعتمدون على العطارين أصحاب الخبرة، 
لا بسبب فقرهم وبعدهم عن المدنية والمدن، بل 
لــذا لا  لــم تنفعهم،  لأن الأعــشــاب لا تضرهم أن 

يحتاجون للأطباء كثيرا.
الصحة  لمنظمة  العلمية  الـــدراســـات  مــن  وكثير 
العالمية تحاول الميل وبحذر للاتجاه باستخدام 
طازجة  كونها  الأدويـــة،  لصناعة  الطبيعة  كنوز 
لــكــن لا تعلنها كــثــيــرا حتى  وطــريــة وطــبــيــعــيــة، 
لا تــخــســر شـــركـــات الأدويـــــــة مــنــتــوجــهــا ذات 

ة. الماركات العالميَّ

لم يكن ماركو بولو ولا ابن بطوطة ولا غيرهما من الرحالة 
الشعوب  عــن  الميدانية  ملاحظاتهم  ان  يعلمون  الاوائـــل 
نــواة  ستكون  بلدانها  زاروا  الــتــي  البشرية،  والاجــنــاس 
لعلم جديد, هذا العلم الذي يمثل أحدث حلقة في سلسلة 
العلوم الاجتماعية، ويرى (بيلتو) أن الانثربولوجيا هي 
دراسة الانسان وأعماله, وان ذلك التعريف وحده يمكن 
في الحقيقة أن يضم جميع الدراسات الميدانية المتنوعة.

ونــعــود الــى دراســـة الــدكــتــورعــلــي حـــداد لنضيء بعض 
ــــ  جــوانــبــهــا الــتــي تــنــاول فــيــهــا رحــلــة ابـــن بــطــوطــة( 704ـ
779هــ) التي عنوانها» تحفة النظّار في غرائب الأمطار 
ابن  .. وهي رحــلات ثلاث قام فيها  وعجائب الأسفار» 
فــي مشرق  متعددة  وبــلــدان  أقاليم مختلفة  فــي  بطوطة 
ــــذي تــهــيــأ ان  الارض ومــعــرفــهــا, مــســجــلاً فــيــهــا ذلـــك ال
يـــرصـــده مـــن ســمــات جــغــرافــيــة تــلــك الــبــلــدان والاقــالــيــم 

خط  على  المتابع  الــقــارئ  وليطلع  الشاخصة,  ومعالمها 
المتاعب  ليتبين كــم هــي  ابــن بطوطة الاولـــى,  سير رحلة 
من  بــدأت  التي  الرحلة  وهــذه  التي صادفته,  والمصاعب 
قــــارة افــريــقــيــا بــاتــجــاه أقــصــى شـــرق آســيــا, هــي اطــول 
رحلات ابن بطوطة التي بدأها: طنجة/ المغرب/ الجزائر/ 
تونس/ ليبيا/ مصر/ بلاد الشام/ الحجاز( أدى فريضة 
الحج) / العراق/ بلاد فارس/ ومنها سلك طريق العودة 
ــقــرم /  الـــى الــحــجــاز لــيــحــج ثــانــيــة/ بـــلاد الــبــلــغــار/ بـــلاد ال
الــهــنــد/ جــزر المــالــديــف/  خــــوارزم/ بــخــارى/ افغانستان/ 
الملايو/  بنغلاديش/ جاوه/ سومطرة/  البنغال/  سيلان/ 
تدمر/  بغداد  البصرة  عمان/  ميانمار/  مليبار(  الصين/ 
تونس/  ليبيا/  ثم مصر/  الحجاز/  الــشــام/ مصر/  بــلاد 

الجزائر/ المغرب/ فاس/.
ينظر الـــدارســـون الـــى ابـــن بــطــوطــة الـــى أنـــه اعــظــم رحــالــة 

عربي في العصور الوسطى, كونه من تهيأ له ان يقوم 
الــزمــانــي واتــســاع مسارها  بــأطــول الرحلاتــ فــي مــداهــا 
الجغرافيــ واكثرها ثراءً، في ما استوعبته من توصيف 
للبلدان التي زارها واخبارها واحوال اهلها الذين تعايش 

مع كثير منهم على نحو مباشر وطويل الأمد.
ويستفيض الدكتور علي حداد في تقديم ما هو معرفي 

في قوله:
للتعبير عما هو فوق  عــدة  العربية مفردات  تتوافر في 
العادي مثل: العجيب, الغريب, المبهر المدهش, وهي وان 
التوافر  بيّنا ممكن  تلمسّا  أنّ  إلا  الــدلالــة,  بــدت متقاربة 
المــفــردات مــن فــروقــات دلالية  عليه لتلمس مــا بــين تلك 

ويضيف الباحث الاكاديمي دكتور حداد:
إليه كلها هو ما احتوته مفردة»  ولعل جماع ما تذهب 
العجيب» التي يوردها» لسان العرب» مؤصلة من» العُجب 

والــعَــجــب» الــذي هــو» انــكــار مــا يــرد عليك لقلة اعتياده» 
وقال الزجّاج: أصل العجب في اللغة ان الانسان اذا رأى 
مــا ينكره ويــقــل شــأنــه, قـــال: قــد عجبت مــن كـــذا, وقــال 
ابــن الاعــرابــي: العجب النظر الــى شــيء غير مألوف، أما 
اصطلاحاً وطبقاً لما أورده الجرجاني فإن العجب: تغيّر 
النفس بما خفي سببه وخرج عن العادة مثله وهو ما قاربه 
القزويني بقوله: العجب حيرة تعرض للإنسان لقصوره 
تأثيره  أو عــن معرفة كيفية  الــشــيء,   عــن معرفة سبب 

فيه.
ـــطـــابـــع الاعــــتــــقــــادي فــــي رحــــلات  ومـــــن الــــوقــــائــــع ذات ال
ابـــن بــطــوطــة الــثــلاث مــا اورده حــــداد فــي هـــذه الــدراســة 
ـــــــى مــــــا دونـــــــــه هـــــــذا الــــرحــــالــــة   الـــقـــيـــمـــة الـــــتـــــي تـــشـــيـــر ال

بقوله:
ومنهم الامام العالم الزاهد الورع الخاشع( برهان الدين 
الاعرج) من كبار الزهّاد وافراد العباد, لقيته أيام مقامي 
عليه  دخلت  ثــلاثــاً,  فــي ضيافته  واقــمــت  بالاسكندرية, 
البلاد؟  يوماً قال لي: أراك تحب السياحة والجولان في 
فقلت له نعم اني احب ذلك, ولم يكن في خاطري التوغل 
فــي الــبــلاد القاصية مــن الهند والــصــين, فــقــال: لابــد من 
لــك, ان شــاء الــلــه مــن زيـــارة اخـــي( فــريــد الــديــن) بالهند, 
وأخي( ركن الدين زكريا) بالسند, وأخي( برهان الدين) 
في الصين, فإذا بلغتهم ابلغهم في السلام, فعجبت من 
الــبــلاد, ولــم أزل  قوله, وألقي في روعــي التوجه الــى تلك 
الرحلة ص  الثلاثة وابلغتهم سلامه(  أجــول حتى لقيت 

.(24
وفي ختام هذا العرض أود أن اشير الى رأي حصيف رآه 

دكتورعلي حداد في ختام دراسته، اذ يرى:
يــــبــــدو ان نــــزعــــة الــــفــــرجــــة المـــنـــدهـــشـــة بـــمـــا تـــــــراه الــتــي 
تــــوافــــر عــلــيــهــا( ابـــــن بـــطـــوطـــة) جــعــلــتــه يــخــلــط بــــين مــا 
عــايــنــه حــقــاً ومـــا كـــان يــــروى لـــه مـــن غــرائــبــيــة الــوقــائــع, 
 ومــــــا يــــكــــون مـــــن ظــــــواهــــــره فـــــي المــــخــــلــــوقــــات الاخــــــرى 

والطبيعة.
وبــعــد كــل هـــذه تبقى رحــلــة ابـــن بــطــوطــة بــكــل مــا فيها, 
انساني  للتأمل من منظور  المثيرة  الرحلات  واحــدة من 
في  لتسيح  وجــودهــا  وطمأنينة  بلدها  تــغــادر  ذات  عــن 
ان تشبع رغبتها في مشاهدة  الدنيا, وكــل همها  بــلاد 
الشعوب والبلدان ومقاربة وجودها الثقافي ومعانية ما 

لها وما هي عليه.
ويــبــقــى هـــذا الــعــرض قــاصــراً عــن تــقــديــم اضــــاءة وافــيــة 
كاشفة تستحقه دراسة حداد الذي أفادنا وأمتعنا بما 

هو غرائبي ومدهش.
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«بالرغم من أن كورونا جــاءت ليعبث بــالارض كلها بفعل فاعل بعيد 
ننشط  أن  ينبغي  انــنــا  ,الا  الشعوب  ومستقبل  الانسانية  الحياة  عــن 
القضاء على كورونا وداعــش،  ، بعد  ذاكرتنا لما فيه خيرنا مستقبلا 

وأنصارهما, ولذا كتب هذا الموضوع المستقبلي»
العراق غير  في  الشعبي  التراث  الشعبية–  الثقافة  مــلاذات  يبق من  لم 
التي تصدر فصلية وبنسخ محدودة والمركز  الشعبي»  التراث  مجلة» 
الحرفي التابع لدائرة الفنون , وتغطيات موضوعات الفولكلور- الثقافة 
الــشــعــبــيــة فــي مــجــلــة»الــشــبــكــة» وجــريــدة»الــصــبــاح» وبــعــض الــهــوامــش 
اهتمام  بــوجــود  لتذكرنا  وهــنــاك  هنا  المحلية,  الصحافة  فــي  والاعــمــدة 
بشيء يسمى»الفولكلور» تارة و»الثقافة الشعبية» و» التراث الشعبي» 
مرة اخرى وكلها تندرج تحت مسمى خدمة القارئ العراقي المهتم بهذا 
الخزانة  الشأن, من دون نشاط يذكر في جوانب اخــرى توثق وتحلل 

العراقية الثرة في هذا الجانب الحيوي. 
لــذلــك نــقــول انــنــا لا يمكن لــنــا– ونــحــن فــي بــدا العقد الــثــالــث مــن القرن 
الحادي والعشرين– أن نتأخر بنحو اكثر من خمسين عاما عما بدأ به 

السادة الرواد من عمل.
مجلة  نظمتها  بحث  تجربة  اول  انــعــقــدت  عندما  عــــام1964  ذلــك  كــان 
الــتــراث الشعبي وحــضــرهــا فــي مكتب المجلة عــدد مــن كبار  الــعــراق– 
العلامة  الشيخ  بــرعــايــة  الــعــراقــي  الشعبي  والــتــراث  الفولكلور  باحثي 
محمد رضا الشبيبي وحضور الدكتور مصطفى جواد وعزيز جاسم 

الحجية ولطفي الخوري وعبد الحميد العلوجي وغيرهم.
فــي عملية  افــكــار  تـــدارس  كــانــت  بــل  الجلسة مؤتمرا موسعا،  لــم تكن 
المنشودة،  المجلة  عبر  مصادره  وتوثيق  العراقي  بالفولكلور  النهوض 
التي استمرت تصدر متقطعة ممولة ذاتيا وباللغات العربية والكردية 

والتركمانية مع ملخصات بالانكليزية والايطالية والفرنسية.
وحين تولت وزارة الاعلام اصدار المجلة رسميا 
الـــخـــوري  لــطــفــي  ـــعـــام 1969, كــــان الاســــتــــاذ  ال
قــد اشـــرف عــلــى تــأســيــس المــركــز الفولكلوري 
الشاعر سعدي يوسف وعدد  يعاونه  العراقي 
مــــن الـــبـــاحـــثـــين حـــيـــث وضـــــع اقـــســـامـــا لــحــفــظ 
والتقاليد  والــعــادات  الشعبية  الحكاية  مــرويــات 
واخبار الامثال الشعبية...الخ من اقسام التراث 

الشعبي .
في العام 1977 نظم اول مؤتمر علمي لدراسات 
حضره  العراقي  والفولكلور  الشعبية  الثقافة 
السوفييتي  والاتــحــاد  امــيــركــا  مــن  مختصون 
(ســــيــــرافــــين فــــانــــخــــول) ومـــمـــن لا تــحــضــرنــي 
اسماؤهم من فلنندا واسبانيا والباحثون العراقيون المؤسسون امثال 

الخوري والعلوجي وداود سلوم وكاظم سعد الدين وسواهم.
نــشــرت بــحــوث المــؤتــمــر فـــي ثــنــايــا المــجــلــة ولـــم يــجــمــعــهــا كـــتـــاب, وظــل 
ـــعـــام 1985، حــتــى بــــدا مــــشــــروع»نــــدوة بــغــداد  الامـــــر ســاكــنــا حــتــى ال
العراقيين  الباحثين  ودعـــوت  بــادارتــه  تشرفت  الـــذي  الشعبي»  لــلــتــراث 
والــعــرب لــلاســهــام فــيــه, حيث كــان مــوضــوع المــؤتــمــر الاول عــن» انــواع 
الــتــراث الشعبي الــعــراقــي ومــصــادره» وكـــان مــوضــوع المــؤتــمــر التالي» 
هاتين  العراقي» وحضر  الشعبي  المـــوروث  حامل  على  الحفاظ  كيفية 
الــنــدوتــين – المــؤتــمــرون الـــســـادة: محمد رجـــب الــنــجــار واحــمــد مرسي 
البحرين) ومصطفى  الله خليفة(  وصفوت كمال( مصر) وعلي عبد 
ســلــيــمــان( الـــــســـــودان) وحـــصـــة الـــرفـــاعـــي وطــيــبــة الــــشــــذر( الــكــويــت) 
النصير ومصطفى  ويــاســين  والعلوجي وســلــوم  الــخــوري  والاســاتــذة: 
جــمــال الـــديـــن وصـــبـــري مــســلــم حـــمـــادي وكـــاظـــم ســعــد الـــديـــن وقــاســم 
الالــقــاب). استمرت هــذه المؤتمرات  خضيرعباس وســواهــم (مــع حفظ 
وتشتت الجهود  فضاعت  المفجع  الكويت  غــزو  حتى  ناجحة   متوالية 

 العمل. 
الــى عمل جــاد يستكمل  الواجب اليوم بعد كل هــذه السنوات أن ندعو 
ما بدأنا به وأن تكون اجيال الباحثين الشباب من الدارسين العراقيين 
للثقافة الشعبية العراقية والاجيال السابقة، مستعدة لعمل جاد مثمر 
الــعــراقــيــة شـــرط قــيــام المؤسسة  الــثــقــافــة الشعبية  فــي حــقــل دراســـــات 
ما  دراســـة  تريد  التي  القادمة  للمؤتمرات  البسيط  بالتمويل  الرسمية 
العالم على  فــي  البحوث  مــراكــز  ظــواهــر شعبية وتتنافس  مــن  استجد 
دراستها وتحليلها, ولا يحق لنا بعد اليوم ان نتخلف عن الركب العالمي 

في هذا المجال الحيوي.

 وغيرها وحتى يمكن للمريض 
لــغــرض تحسن صحة  معينة  ية 
ـــلالاـلادويــــة، أشــخــاص  ــلــجــوء لــ ــون ال
دثون بشكل مباشر لجمهورهم 
ذهم نمطا من وسائل شعبية تم

في  واسعة  برامج  هناك  صبحت 
استخدام  عن  تبحث مصادر  م، 
الأســواق  فــي  متوافرة  وغذائية  ة 
العطارين  لــدى  وليس  أيضا  ات 
بسيطة حتى لا تكلف البسطاء 

 تضرهم تراكيب الأدوية.
البديل  الــطــب  يــدخــل فــي مــتــاهــة 
ــشــمــل الـــطـــب الــصــيــنــي, الــوخــز 
من  وغيرها  الروحاني  والطب   ,
تصب في كينونة الطب الشعبي 
يــبــدو لا تستغنى عنه كبريات   
ة العالمية، على الرغم من اختلاف 

ذور وثقافات الشعوب.
لأدويـــــة كــانــت الــشــعــوب الــبــدائــيــة 
د اعتمادا كليا على الطبيعة الأم 
 تــزدهــر بــه مــن نــبــاتــات وأزهـــار 

عــــدهــــا ومــــــا فـــيـــهـــا حــلــولا 
ــــلأمــــراض جميعا  لــ ــــــدة 

متهم معتقدا وحسب 
جتمعية والطبية.
والبحثية  لمية 

ببلطب ا أهمية  س 
ةةــة ائـــــل الأدويــــ
لتتجه  يــاويــا 
بات ومعرفة 
من  شــعــوب 

ســائــلــهــا 
لطبيعة، 
صــــحــــة 

هااهاتها ي دراسا
ســـكـــان  مـــــن   
 يستخدمون 
ـــــن الــطــبــيــعــة 

لأدويـــــة بــعــيــدة 
 كــونــهــم فــقــراء كــمــا أنهم 

لمــــدن, وهـــم إمـــا يــقــومــون بــزراعــة 

درايـــة وخــبــرة عــن فــؤائــد كــل عشبة ونبتة وهم 
أســـس لــلــطــب الــشــعــبــي وهـــم يــجــمــعــون تــراكــيــب 
الطويلة  الخبرة  بسبب  الامـــراض  لعلاج  دقيقة 
البخور  بيع  على  تقتصر  لا  ومهمتهم  لديهم, 
والــبــهــارات والــحــرمــل وأنـــواع الــزيــوت، بــل لديهم

المعرفة والموازين الدقيقة لتلك الأعشاب والبذور 
خبراء  وهــم  بيعها،  فــي  حياتهم  يقضون  التي 

أدوية بحق.

العالمية تحاول الميل وبحذر للاتجاه باستخدام 
طازجة  كونها  الأدويـــة،  لصناعة  الطبيعة  كنوز 
لــكــن لا تعلنها كــثــيــرا حتى  وطــريــة وطــبــيــعــيــة، 
شـــركـــات الأدويـــــــة مــنــتــوجــهــا ذات  لا تــخــســر

ة. ةةالماركات العالميَّ َّ
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وبــــخــــصــــوص ابـــــتـــــعـــــاده عـــــن نـــــاديـــــه الأم 
الصقور  لخدمة  «يطمحُ  ه  أنَّ (الجوية)، ذكر 
في حال حصوله على فرصة للعمل الفني 
أو الإداري»، مبيناً أنه ومنذ سقوط النظام 
ــة  الـــســـابـــق وحـــتـــى الآن الـــحـــركـــة الــريــاضــيَّ
فــــي الــــعــــراق غـــيـــر مـــســـتـــقـــرة، فـــضـــلاً عــن 
تــمــارس أي لعبة في  لــم  تــولــي شخصيات 
تــاريــخــهــا مــســؤولــيــات كــبــيــرة، مــا أدى الــى 
تــدهــور الــنــتــائــج لا ســيــمــا فــي فــعــالــيــة كــرة 

القدم». وأشار الى أنَّ «أهم خطوات الارتقاء 
وأهــل  بالخبراء  الاستعانة  هــي  برياضتنا 
الاخــتــصــاص فــي كــل لعبة ومــنــح اللاعبين 
الإداري  الـــعـــمـــل  فــــي  الـــفـــرصـــة  الـــســـابـــقـــين 
البلدان  فــي  بــه  هــو معمول  كما  والتدريبي 

ة المتطورة». العربيَّ
بسبب  الرياضية  الأنشطة  توقف  وبشأن 
فيروس كورونا أوضح خضير أنَّ «الوباء 
يــشــكــل خـــطـــراً كــبــيــراً عــلــى حـــيـــاة الــنــاس 

عموماً، وما حصل في إيطاليا من إصابات 
ووفيات يجب أنْ يكون درساً لجميع البلدان، 
وبالتالي على الجميع الالتزام بقرارات خلية 
الأزمة التي طالبت بمنع التجمعات»، منوهاً 
بأنَّ «اللاعب المحلي مطالبٌ حالياً بالحفاظ 
عــلــى لــيــاقــتــه ووزنــــــه مـــن خــــلال مــمــارســة 
الــريــاضــة فــي المــنــزل واتـــبـــاع نــظــام غــذائــي 
صحي، كما يفعل نجوم العالم حالياً، أملا 
بانتهاء الأزمة وعودة البطولات من جديد».

وعــن مــشــواره الــكــروي تــحــدث قــائــلا: «إنــه 
الــتــي دافـــع فيها عن  بــالــفــتــرة  يعتز كــثــيــراً 
ألـــــوان الــصــقــور والمــنــتــخــب الــعــســكــري في 
سبعينيات القرن الماضي، إذ لعب الى جانب 
فرطوس وصاحب خزعل وصباح  مجبل 
عبد الرزاق وحنون مشكور وصباح نوري 
والمرحوم كاظم كامل وفلاح حسن وعمو 
يوسف وإحسان بهية والراحل كاظم وعل 

وغيرهم».

شـــهـــدت قــائــمــة «الأجــــمــــل» فـــي الـــقـــارة 
الــصــفــراء غــيــاب مــلاعــبــنــا عـــن المــراكــز 
ــــــــــــى فــــــي الاســــتــــفــــتــــاء  الــــخــــمــــســــة الاول
ــــجــــمــــاهــــيــــري الــــــــــذي أجـــــــــــراه المــــوقــــع  ال
الالكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي 
بــكــرة الـــقـــدم واطــلــعــت عــلــيــه «الــصــبــاح 

الرياضي».
وجاء استاد غازان السعودي المنحوت 
بــنــســبــة  الاول  بـــالمـــركـــز  الـــصـــخـــر  فــــي 
ملعب  حـــل  بــيــنــمــا   ،(٪  54) تــصــويــت 
الثانية  بــالمــرتــبــة  الامـــاراتـــي  خــورفــكــان 
اســــتــــاد  وحـــــصـــــل   ،(٪  44) بـــنـــســـبـــة 
في  يقع  الــذي  الوطني  تشانغليميثانغ 
الــكــوري  البيسنيا  وملعب  بــوتــان  دولـــة 

بلغت  متواضعة  نسبة  على  الجنوبي 
(1 ٪)، وتذيل القائمة استاد نيهونديرا 
الياباني مــن دون رصــيــد، وشـــارك في 

الاستطلاع (19218 شخصاً). 
واعــــتــــمــــد المـــــوقـــــع الــــرســــمــــي لـــلاتـــحـــاد 
الآســــيــــوي عـــلـــى عـــــدة نـــقـــاط لاخــتــيــار 

أجــمــل المـــلاعـــب ذات المــشــاهــد الــخــلابــة 
من  التصويت،  قبل  النهاية  القائمة  في 
القدرة الاستيعابية  دون الاعتماد على 

للاستاد او التصميم. 
وتم اختيار خمسة ملاعب ذات مواقع 
الجبال واخر  مميزة منها من يقع بين 
تــــم بــــنــــاؤه لـــيـــكـــون مــخــصــصــاً لــلــقــفــز 
الأولمبية  الألعاب  دورة  في  الجليد  على 
مباريات  ليستضيف  وطـــور  الشتوية 
ـــــــدوري الـــكـــوري  نـــــادي غـــانـــغـــون فـــي ال
الــجــنــوبــي، ولا يــقــل اســتــاد خــورفــكــان 
جمالية عن البقية، إذ يقع على الشاطئ 
فــي الــســاحــل الــشــرقــي لــدولــة الإمــــارات، 
المحترفين  مــلاعــب دوري  أصــغــر  وهــو 
ويطل من جهة  متفرج،  آلاف   5 بسعة 
على خليج عــمــان، فــي حــين يــواجــه من 

الجهة الأخرى تلة جميلة.

قــال يــوتــا جــاز المــنــافــس فــي دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين إن مسؤولي 
الــصــحــة فـــي يــوتــا أعــلــنــوا شــفــاء رودي 
فيروس  جوبير ودونــوفــان ميتشل من 

كورونا.
وأضــــاف جـــاز فــي مــوقــعــه الــرســمــي في 
الإنترنت أن السلطات الصحية أوضحت 
النادي  في  والعاملين  اللاعبين  أن جميع 
ومن بينهم جوبير وميتشل لا يمثلوا أي 

خطر لنقل العدوى للآخرين.

وكـــــان جــوبــيــر أول لاعــــب فـــي الــبــطــولــة 
يُــصــاب بــفــيــروس كــورونــا وهــو مــا أدى 
آذار، وخضع  إلى توقف الموسم في 11 
جميع لاعبي جاز للكشف وتأكد إصابة 

ميتشل بالفيروس بعد ذلك.
أعلن ديترويت بيستونز عن  أن  وسبق 
اقتراب لاعبه كريستيان وود من الشفاء 
مـــن الـــفـــيـــروس لــكــنــه مـــا زال فـــي الــعــزل 

الذاتي.
البطولة بفيروس  وأصيب 11 لاعبا في 
كــورونــا من بينهم كيفن دورانـــت لاعب 
بروكلين نتس ومــاركــوس ســمــارت من 

بوسطن سيلتيكس.

الرياضة  أنَّ  أكد مــدرب كرة الإسكان جبار حميد 
ــة تـــزخـــرُ بــالمــعــلــمــين والــكــشــافــين لــلــمــواهــب  الــعــراقــيَّ
استمراريتها  على  الألــعــاب  تحافظ  خلالهم  ومــن 
ومــن الــضــروري الاهــتــمــام بــهــؤلاء المــدربــين بتذليل 

الصعوبات التي تواجه عملهم، مبيناً أنَّ تكريمه من 
قبل مديرية ألعاب الشرطة شهادة يعتز بها وترفع 

من مسؤوليته تجاه عمله في الرياضة.
(الــصــبــاح الــريــاضــي):  وقـــال جــبــار حميد عــوفــي لـــ
إنــــه «بـــعـــد رحـــلـــة عـــطـــاء فـــى المـــلاعـــب كــلاعــبــين أو 
المــســؤولــين الاهــتــمــام بالأسماء  مــدربــين يجب على 
هناك  أنَّ  سيما  لا  ة،  العراقيَّ الرياضة  خدمت  التي 

الكثير من الشخصيات التي لم تأخذ نصيبها من 
أنَّ  الإعـــلام، لا سيما  قبل  مــن  الالتفاتة  أو  التكريم 
الرياضية  الفعاليات  تــواصــل  فــي  الرئيس  السبب 
بمختلف مسمياتها هو الكشافون والمدربون الذين 
يــتــعــامــلــون مــع الــفــئــات الــعــمــريــة ويــحــرصــون على 
لغرض  به  والارتــقــاء  وفنياً  أخلاقياً  اللاعب  تهيئة 
بــالمــواهــب وسط  ــة  الــوطــنــيَّ رفــد الأنــديــة والمنتخبات 

ظروفٍ صعبة من ناحية الملاعب والتجهيزات».
ة ألعاب الشرطة، أوضح  وعن تكريمه من قبل مديريَّ
ة تستذكر دائماً أبطالها ولاعبيها الذين  أنَّ «المديريَّ
خــدمــوا ألــعــاب الــشــرطــة لــســنــوات طــويــلــة ومـــن لهم 
بالألقاب والإنجازات  تاريخٌ ومسيرة طويلة حافلة 
ة  وتخليداً ووفاءً لهذه المسيرة الطويلة أقامت مديريَّ
بلوغي  بمناسبة  لتكريمي  حــفــلاً  الــشــرطــة  ألــعــاب 

نــهــايــة الــخــدمــة». مــن جــانــبــهــم أكـــد الــقــائــمــون على 
لتكريم  يأتي  الحفل  أنَّ هذا  الشرطة  ألعاب  مديرية 
ــة فــي وزارة الداخلية  الــريــاضــيَّ أبـــرز المــلاكــات  أحــد 
الذين تركوا بصمة في إدارة جميع المواقع والفرق 
التي عملوا فيها وكانت علامة مشرقة لما قاموا به 
والرياضيين  المنتسبين  مــع  التعامل  فــي  جهد  مــن 

والأبطال خلال فترة عملهم.
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أجمعت كل من روابط الدوري الإنكليزي الممتاز 
ورابطة  والثانية  الأولـــى  والــدرجــات  الــقــدم  لكرة 
الــلاعــبــين المــحــتــرفــين، عــلــى صــعــوبــة استكمال 
المــوســم الــحــالــي مــن المــســابــقــة فــي ظــل تفشي 

فيروس «كورونا» المستجد.
وذكرت الروابط الثلاثة- في بيان مشترك نشره 
الموقع الرسمي للدوري الإنكليزي أن مسابقات 
الدوري لن تستكمل حتى نهاية نيسان المقبل، 
الوضع  يصبح  عندما  فقط  ستستكمل  وأنها 
آمنا، وعندما تسمح الظروف بإقامة المباريات.

وأضـــــاف الــبــيــان أن الـــروابـــط الـــثـــلاث مــتــوافــقــة 

حــــول ضـــــرورة اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــصــعــبــة من 
القدم  أجــل تخفيف الأثــر الاقتصادي في كــرة 

الإنكليزية.
المــقــبــل سيشهد  أنَّ الأســـبـــوع  الــبــيــان  واخــتــتــم 
اجــتــمــاعــات أخـــــرى لــصــيــاغــة خــطــة مــشــتــركــة 
للتعامل مع الظروف الصعبة التي تواجه الأندية 

واللاعبين والجماهير.

قـــال بــاولــو ديــبــالا مــهــاجــم يــوفــنــتــوس حامل 
لــقــب دوري الــــدرجــــة الأولــــــى الإيـــطـــالـــي لــكــرة 
القدم، وأحد أبرز اللاعبين المصابين بفيروس 
كـــورونـــا، إنـــه عـــاد لــلــتــدريــبــات مــجــدداً بــعــد أن 
تعافى من المرض الذي جعله يعاني من أجل 

التنفس.
وكان ديبالا ضمن ثلاثة لاعبين في يوفنتوس 
أصـــيـــبـــوا بـــالـــفـــيـــروس بــعــد المــــدافــــع دانــيــيــلــي 
الفائز  ماتودي  بليز  الوسط  ولاعــب  روجاني 
بكأس العالم 2018 مع فرنسا بجانب لاعبين 

آخرين في الدوري الإيطالي.
وقــــال ديـــبـــالا (26 عـــامـــا) لمــحــطــة يــوفــنــتــوس 
قوية  أعـــراض  مــن  أعــانــي  «كــنــت  التلفزيونية: 

لكنني تحسنت كثيرا اليوم».
وأحـــــــاول  المــــشــــي  يــمــكــنــنــي  «الآن  وأضــــــــاف 
القيام  أحــاول  أيــام عندما كنت  قبل  التدريب، 
بهذه الأشياء كنت أشعر بمعاناة في التنفس 
وعضلاتي كانت تؤلمني». وتعطلت كرة القدم 
كــورونــا وتوقف  الــعــالــم بسبب جائحة  حــول 
دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ التاسع من 

آذار. أكــــد ســيــبــســتــيــان كـــو رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
ــة الــعــالــم  ـــقـــوى أن قـــــرار تــأجــيــل بــطــول ـــعـــاب ال لأل
اتــــخــــاذه  يـــمـــكـــن  فـــــي 2021  إقـــامـــتـــهـــا  المـــــقـــــرر 
 بــمــجــرد إعـــلان مــواعــيــد دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 

بطوكيو.
الأولمبية  الألــعــاب  أن تقام دورة  المقرر  وكــان من 
بطوكيو خلال الفترة من 24 تموز وحتى التاسع 
لــعــام بسبب  تــم تأجيلها  ولــكــن  المقبلين،  اب  مــن 

تفشي وباء كورونا.
وأشار توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
إلى أن هناك إمكانية لإقامة الأولمبياد في نيسان 
أشــارت  اليابانية  الحكومة  ولــكــن   2021 أيـــار  أو 
أيضا إلى احتمالية إقامتها في آب من العام ذاته.
ومــــن المـــقـــرر أنْ تــمــر عــــدة أســابــيــع قــبــل اتــخــاذ 

الــــقــــرار الــنــهــائــي بـــشـــأن المـــواعـــيـــد، وهــــو مـــا قد 
يــؤثــر فــي بــطــولــة يــوجــين الــعــالمــيــة لألــعــاب الــقــوى 
 المقرر إقامتها في أب 2021 في ولايــة أوريغون 

ة. الأميركيَّ
ــقــوى نشره  ــعــاب ال وكــتــب كــو خــطــابــا لمجتمع أل
القرار،  اتخاذهم  «بمجرد  للعبة:  الدولي  الاتحاد 
لــه على  سننظر عــمــا إذا كــانــت هــنــاك تــأثــيــرات 

بطولة العالم لألعاب القوى بأوريغون».
وأضـــــــاف: «أعـــلـــم أن الــجــمــيــع يــحــبــذ الــحــصــول 
عــــــلــــــى إجــــــــــابــــــــــات لـــــــهـــــــذه الأســــــــئــــــــلــــــــة، ولـــــكـــــن 
 كـــلـــنـــا بــــحــــاجــــة لــــلــــوقــــت لمـــــراجـــــعـــــة ومـــنـــاقـــشـــة 

الخيارات».
وكــــان كـــو مـــن بـــين هــــؤلاء الـــذيـــن كـــانـــوا يحثون 
على تأجيل أولمبياد طوكيو ولكنه قال إنه عازم 
العام  هــذا  القوى  ألعاب  في  التنافس  إعــادة  على 
 رغم أن الدوري الماسي تم تأجيله حتى حزيران 

المقبل.

اتــفــقــت مــعــظــم أنـــديـــة الــعــالــم ومــنــهــا الأكـــثـــر شــهــرة فـــي المــعــمــورة 
ما  مع  تماشياً  ة  الفنيَّ وملاكاتها  لاعبيها  رواتــب  تخفيض  على 
ة جراء تحديات (كورونا)، ويدرس الاتحاد  تواجهه من أزمات ماليَّ
الانكليزي تقليص رواتب فرق «البريمير ليغ» الى النصف وسط 
ة التي طالبت برقمٍ أقل، في حين حدد  معارضة الرابطة الاحترافيَّ
بــدلاً مــن المقترح  الــقــدم نسبة 30 بالمئة  الاتــحــاد الاســبــانــي لكرة 
ة وغيرها. ة والفرنسيَّ السابق 70 بالمئة وهكذا فعلت الأندية الألمانيَّ

مــــدرب اتــلــتــيــكــو مــدريــد ســيــمــيــونــي الأكــثــر راتــبــاً فــي الــعــالــم من 
ة سيتنازل عن نسبة جيدة من راتبه ضمن خطة  الفنيَّ الملاكات 
ة  ماليَّ إجـــراءات  اللعبة  مشاهير  مــن  الكثير  وستطال  التخفيض 
ة  الماليَّ لتعويض الأندية ما لحق بها من تراجع إجباري لمواردها 
المــبــاريــات والأنشطة  فــي الأســابــيــع المنصرمة على ضــوء تــوقــف 
لمرحلة  الحظر  باستمرار  توقعات  وسط  استثماراتها  وانحسار 
ــة  ـــرقـــابـــة الــصــحــيَّ أخــــــرى فــرضــتــهــا قـــيـــود ال

لمواجهة وباء كورونا المتفشي في البلدان.
هل تكفي مشاركة الرياضيين ومنهم نجوم 
التي  والإعلانات  ة  التثقيفيَّ البرامج  في  الكرة 
الالــتــزام بالتعليمات والمــكــوث في  الــى  تــدعــو 
ــة  الــبــيــوت واتــخــاذ بــعــض المـــبـــادرات الإنــســانــيَّ
ـــة؟ انــتــقــادٌ  والـــتـــعـــاون مـــع الـــجـــهـــات الـــصـــحـــيَّ
ــبــحــوث  بــال المـــعـــنـــيـــات  إحــــــدى  وجـــهـــتـــه  لاذعٌ 
على  ردت  إيطاليا حينما  في  ة  الطبيَّ ة  العلميَّ
استفسارات الإعلاميين في بلدها عن دورها 
في كشف العلاج الناجع لكورونا بالقول إنَّ 
راتبها لا يزيد على 1800 يــورو شهرياً في 
حين يبلغ راتب لاعب يوفنتوس كريستيانو 
ـــدو مــلايــين الـــــــدولارات شــهــريــاً وغــيــره  رونـــال
الكثير وهم أولى بتقديم العلاج تبعاً لدخلهم 

الكبير.
الزميلة جوان الجاف من صحيفة «الصباح» كتبت في صفحتها 
الرياضيين في حملات  أنَّ مساهمة  ة في «الفيسبوك»  الشخصيَّ
ة فقط لا تكفي وطالبتهم بمد يد العون لمن يحتاج  التوعية الصحيَّ
المساعدة واقتطاع نسبة من دخلهم في التخفيف عن كاهل الأسر 
ة الميسورين، وأوضحت أنَّ (خليك بالبيت) التي  والتعاون مع بقيَّ
ة وشارك  تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائيَّ
فيها العديد من نجوم الكرة تعدُّ ضئيلة وبحاجة الى خطوات أكثر 

ة تتناسب والظرف الحالي. واقعيَّ
وهناك  هنا  مــشــكــورة  لمــســات  وبـــذل  والتثقيف  التوعية  حــمــلات 
ــة تتطلب إضــافــات  الــضــروريَّ الــحــاجــات  مــع أصــحــاب  للتضامن 
ة التي تمرُّ بها شرائح عديدة جراء  ة تدعم الجوانب الإنسانيَّ نوعيَّ
ة  الوقتيَّ الأعمال  وأصحاب  البسيطة  المهن  ومنها  أعمالها  توقف 
وندعو الى تأسيس صندوق خيري أول المعنيين به نجومنا من 
الــغــرض،  لــهــذا  الــريــاضــة عبر استقطاع نسبة مــن عــقــودهــم  أهــل 
فضلاً عن إبــداء التعاون من قبل ميسوري الرياضة لرعاية من 
هم أحوج للمساعدة وإعانتهم في وقتٍ حرجٍ لن يدوم طويلاً إنْ 

شاء الله.
والكرة في ملعب نجوم  بالاهتمام..  أنْ تحظى  نتمنى  إنها فكرة 

ملاعبنا وأهل الرياضة والميسورين أليس كذلك؟
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يمكــــــــن للمــــــــرء أنْ يقارن (وهــــــــذه مجرد 
مقارنة هيكلية، مع طرح كل الاختلافات 
الجادة جانبــــــــاً) الوضع الوبائي مع حالة 
الطرد في كــــــــرة القدم. عندما يُطرد أحد 
لاعبي الفريق، فإنَّ الأمر لا يعودُ يتعلق 
بالإبــــــــداع، أو التهديــــــــف، ولا إلقــــــــاء اللوم 
على النفس بأي شكل من الأشكال. بل 
كل شيء ســــــــيتمحور بالنسبة للاعبي 
الفريــــــــق حول إغلاق المناطــــــــق، الاهتمام 
بمراكزهم ومهماتهم الأساســــــــية وترك 

الوقت يمر.
الســــــــتراتيجية لإحــــــــراز (0 - 0)  هــــــــذه 
Cat- ســــــــمّى بالإيطالية "كاتيناتشيو" ُُ 

enaccio، أي: مــــــــزلاج البــــــــاب. يغلق المرء 
فيها سلسلة الدفاع، ويقاتل من أجل (0 
– 0)، ويأمل بهجوم مضاد. لقد شاهد 
ذلك عشاق كرة القدم في مباراة نابولي 
على أرضه أمام برشلونة قبل أكثر من 

أسبوعين بقليل.
إيطاليــــــــا مثالٌ يحتــــــــذى بطرق عديدة. لا 
يقتصر الأمــــــــر على إغنائنا بأســــــــلوب 
الكاتيناتشــــــــيو، بــــــــل لأنَّ لديهــــــــا تقاليد 
عريقة فــــــــي مكافحــــــــة الأوبئــــــــة، وها أن 
المصادفــــــــة لعبت دورهــــــــا الآن لتجعلها 
ــــــــة يُحتذى بها.  مــــــــن جديد قدوة تنظيميَّ
إنه ببســــــــاطة اتفاق القدر فــــــــي أنْ تكون 
ســــــــتراتيجية مكافحــــــــة الوبــــــــاء الحالية ـ 
الكاتناتشيو السكّاني ـ قد تم تطويرها 

في إيطاليا بالذات.
ة فــــــــي عموم مكافحة  القاعدة الأساســــــــيَّ
الأوبئــــــــة هي ألا تلامس. يطلق عليها في 
Antitakti- (غغة الاختصاص مصطلح 
litet)، أي: عــــــــدم اللمس. عندما يضرب 
الوبــــــــاء منطقة ما، فــــــــإنَّ أول ما يفكر به 
المــــــــرء ويفعله هو، كما عبّرت (رئيســــــــة 
فريدريكسن:  ميته  الدنماركية)  الوزراء 
أنْ قفــــــــوا معاً مــــــــن خــــــــلال الابتعاد عن 
بعضكم البعض! إنَّ الأوبئة هي ببساطة 
استفزاز للشــــــــعب: "نظّموا أنفسكم وإلاّ 
ستموتون. ما الذي ســــــــتفعلونه الآن؟". 
والشــــــــيء الأول والأكثــــــــر تأكيداً هو منع 
العدوى. جاء مصطلح العزل من مفردة 
"isola" الإيطاليــــــــة، التــــــــي تعني: جزيرة. 
يمكن للمرء إرســــــــال الناس إلى جزيرة 
ما أو بناء جزر في المدينة، والتي تحاكي 

الحجر الصحي المنزلي.
إذا عكســــــــنا عمليــــــــة مكافحــــــــة الوبــــــــاء، 
فسنحصل على ســــــــلاح بيولوجي. في 
21 شباط 1495، حاول الفرنسيون غزو 
نابولــــــــي. قام النابوليّون (وهم الآن هناك 
مرة أخرى) بإرسال شــــــــابات جميلات 
مصابــــــــات بالزهري إلى الشــــــــوارع التي 
استباحها الفرنسيون. وبعبارة أخرى، 
تم البدء فــــــــي عكس مبدأ عــــــــدم اللمس. 

بالدنماركية يسمونه: إغراء اللمس.
ثمــــــــة أمثلــــــــة لا حصــــــــر لها عــــــــن انقلاب 
مكافحة الوباء رأساً على عقب وتحولها 
إلى سلاح بيولوجي. أحد الأمثلة الأولى 
كان فــــــــي الواقع هو الســــــــبب الذي جعل 
الطاعــــــــون يأتي إلــــــــى إيطاليا فــــــــي العام 
1347، أي حين قــــــــذف التتار بالمنجنيق 
الجثــــــــث المصابة بالطاعــــــــون على مدينة 
"كافا" التي هي أوكرانيا حالياً، ما جعل 

قسماً من سكانها يفرون إلى إيطاليا.
في العــــــــام 1347 تــــــــم رفض اســــــــتقبال 

الســــــــفن في مدينة "جنوة" الإيطالية، ما 
أدى إلى انتشــــــــار الطاعــــــــون على امتداد 
نهــــــــر الراين حتــــــــى برشــــــــلونة. غالباً ما 
يتم تشــــــــبيه انتشــــــــار الطاعون بحرائق 
الســــــــهوب، لكنَّ الأمر استغرق على كل 
حال عامــــــــين، -1347 1349، لكي يصل 
الطاعون مــــــــن إيطاليا عبــــــــر أوروبا إلى 

النرويج.

نحسب أياماً
الحركة أصبحت محمومة أكثر من ذلك 
بكثير. إنَّ ما أشــــــــدنا به على أنه سرعة 
الحركــــــــة والانهيــــــــار الليبرالــــــــي لجميــــــــع 
الحدود يتجلى الآن على أنه طرقٌ سريعة 
للوباء. في زمــــــــن الطاعون والقرون التي 
تلته، كانت التجارة والحرب هي السبب 
الرئيس لانتشــــــــار الأوبئة، واليوم هناك 

أيضاً السياحة والتنوّع.
عندما يكون الإيطاليون مثالاً لنا، فذلك 
لأنهم أيضاً طوّروا حالياً الستراتيجيات 
اللازمة للحــــــــد من الأوبئــــــــة. ليس اللقاح 
(تم تطويره لأول مــــــــرة في أواخر القرن 
الثامــــــــن عشــــــــر) ولا حتــــــــى تطوير علم 
الأحياء الدقيقة، الذي طُوّر لأول مرة في 
أواخر القرن التاســــــــع عشر، لكنَّ صقل 

الستراتيجيات المضادة للّمس.
مــــــــع مرض الجــــــــذام، خاصة مــــــــن القرن 
الثاني عشــــــــر إلى القرن السادس عشر، 
تم فــــــــي البدء اســــــــتخدام طــــــــرد الأرواح 
ســــــــتراتيجية  النفــــــــي.  أي:  الشــــــــريرة، 
مكافحة اللمس التي تم تطويرها خلال 
فتــــــــرة الطاعون في إيطاليا كانت هي ما 

يسميه المرء "الاتّقاء"، أي: الوقاية.
عندما يأتي شخص ما إلى المدينة، كان 
يتوجــــــــب عليــــــــه أنْ يبقى خــــــــارج المدينة 
لمــــــــدة 40 يومــــــــاً، إذ كان يُعتقد أنَّ الناس 
يموتــــــــون بســــــــبب الطاعون خــــــــلال 37 

يوماً. وإذا لــــــــم يكونوا قد ماتوا خلال 
ذلك الوقــــــــت فهــــــــم إذنْ غير مصابين 
بالطاعون وسيمكنهم دخول المدينة. 
الكلمــــــــة الإيطالية "quarantina" تعني: 
أربعين، ومنها جاء مصطلح الكرنتينا 

(الحجر الصحي).
ولكنْ ماذا يفعل المــــــــرء إذا كانت المدينة 
قــــــــد أصابهــــــــا الطاعــــــــون بالفعــــــــل؟ هذه 
السابع  بالقرن  الخاصة  الستراتيجيات 
عشر، والتي يمكننا التعرف عليها الآن 
في الحجر الصحــــــــي المنزلي حالياً. تم، 
على وجه التحديد، بناء الحجر الصحي 
الخارجــــــــي داخل المــــــــدن ووضعت لوائح 
تفرض علــــــــى الجميع البقــــــــاء في المنزل 

لمدة 40 يوماً.
كان على كل أســــــــرة أنْ تظهر نفســــــــها 
في النوافــــــــذ كل صباح، حيــــــــث يتجوّل 
أحد الضباط ويحصي ســــــــكان المدينة. 
ة  كانت هنالــــــــك قوانين لنقل المواد الغذائيَّ
ة تنظيف  إلى البيوت وقواعد حول كيفيَّ
منازلهــــــــم. المدن اســــــــتجابت لاســــــــتفزاز 
الوباء "نظّموا أنفسكم وإلاّ ستموتون"، 

وبقوا على قيد الحياة كمدينة.
إنه اتفاق القدر التي جعل إيطاليا ذاتها 
هــــــــي التي تغلق على نفســــــــها في حجرٍ 
صحــــــــي داخلي مــــــــرة أخــــــــرى. وإيطاليا 
ذاتها هي التي أصبحت أنموذجنا الذي 
نقتــــــــدي به في التنظيم. قــــــــد يبدو الأمر 

عشــــــــوائياً، ولكــــــــنَّ إيطاليا، علــــــــى الأقل، 
لديها تقاليد.

من نواحٍ عــــــــدة، فإنَّ انتشــــــــار الفيروس 
حــــــــدثٌ  هــــــــو   ،(Covid-19) التاجــــــــي 
اقتحامي. لم تكــــــــن الغالبية العظمى منا 
تعاني حتى الآن مــــــــن الفيروس التاجي 
حتى وقت كتابة هــــــــذا المقال (منتصف 
آذار2020)، ولكــــــــنَّ قســــــــماً كبيــــــــراً منا 
ســــــــيكون قريباً من ذلك. وسوف ننجو 
منه. لقد سمعنا أيضا عن السارس في 
(2002 – 2003)، ومن ثم عن إنفلونزا 

الطيور، وطاعون الخنازير. 

اقتحمنا فجأة
المنطقــــــــة  أضحــــــــت  العــــــــام 2015،  فــــــــي 
عندمــــــــا  للدهشــــــــة،  متكــــــــرراً  عامــــــــلاً 
تمشّــــــــى اللاجئون عبر الطرق السريعة 
الدنماركية. إذ كانت الهجرة في السابق 
تتعلق ببلدان شــــــــاهدناها على شاشة 
التلفزيون، وفجأة نراهم الآن شاخصين 

ة. هنا على مفترقات الطرق الدنماركيَّ
بعــــــــد أنْ اعتقدنــــــــا مــــــــن خــــــــلال الأحلام 
الليبراليــــــــة، والاعتبارات الفلســــــــفية من 
حقبــــــــة منتصــــــــف الســــــــتينيات، أنَّ هدم 
الحدود كان حلاًّ لكل شيء، كان علينا 

أنْ ندرك أنَّ المنطقة مهمة من جديد.
بالنســــــــبة للأشــــــــخاص الذين هم مثلي 
يشــــــــعرون بالحنــــــــين ويحبــــــــون الكــــــــرة 
الأرضية الملونة لأنها تعبير عن التنوع، 
لم تعد عودة المنطقة تستدعي مدلولات 

سلبية.
وبالمثــــــــل، فقد أعــــــــاد الفيــــــــروس التاجي 
للســــــــكان معنــــــــىً كان مــــــــن الممكــــــــن أن 
يتلاشــــــــى. في الأيام الأولــــــــى، كان الأمر 
المجاملــــــــة  تعبيــــــــرات  بتعليــــــــق  يتعلــــــــق 

والمحبــــــــة. العناق والمصافحة 

ينبغي على المــــــــرء تجنبهما. الآن تحول 
إلى حجــــــــر صحي منزلــــــــي وعزلة وفقاً 
للنموذج الإيطالي في الماضي والحاضر.
في حالة كل من الإقليم والســــــــكان، فإنَّ 
هذا التدخل يعنــــــــي أنَّ الدولة قد تدخلت 
في ما هو شــــــــخصي. وإلاّ فإنَّ الصوت 
ر للدولــــــــة ســــــــيكون فــــــــي خلفيات  المقــــــــرِّ
السوق، وبالنسبة للشركات الكبيرة، في 
كثيــــــــرٍ من الأحيان بــــــــدت الدولة ضعيفة 
بشــــــــكل غريب. ربما نســــــــتطيع الآن أنْ 
نتذكر لمــــــــاذا من الجيــــــــد أنْ تكون هناك 

دولة قوية.
الفيــــــــروس  بســــــــبب  الآلاف  ســــــــيموت 
التاجــــــــي. دعونا لا نضــــــــع أصابعنا في 
عيوننا. بعــــــــض الحجــــــــر الصحي الذي 
تــــــــم إعلانــــــــه للتــــــــو يتعلق بعــــــــدم إرهاق 
ــــــــة، وعدم  الرعايــــــــة الصحيَّ أخصائيــــــــي 
تأخيــــــــر العلاجــــــــات الأخــــــــرى أو منعها، 
وعدم تصاعد تفشي الفيروس بسرعة 
كبيرة. العديد منا سيصاب بالفيروس 
التاجي لأنه مُعدٍ للغاية، وهذا سيمضي 
بالتأكيــــــــد. دعونا نتعقّــــــــل ونأخذ الأمر 

على محمل الجدية.
ة، ستكون  فضلاً عن الوفيات المأســــــــاويَّ
ة للفيروس  هناك بعض الآثــــــــار الإيجابيَّ

التاجي على المدى البعيد.
الأول: هــــــــذا تمريــــــــن على حالــــــــة طوارئ. 
إنــــــــه أمر خطيــــــــر، ولكنْ مــــــــن المحتمل أنْ 
يصبح أكثر خطورة في المستقبل. ليس 
من حســــــــن حظنا فحسب أنَّ الفيروس 
أتــــــــى إلى بلدان أخرى قبلنــــــــا، لكن كذلك 
لأنَّ معــــــــدل وفياتــــــــه هي أقل مــــــــن 1 في 
المئة. بلغت الوفيات بوباء الســــــــارس في 
العام 2002 نسبة 10 في المئة، ووفيات 

الانفلونزا الإســــــــبانية* قبل 100 ســــــــنة 
20 فــــــــي المئــــــــة، والجدري 60 فــــــــي المئة. 
نحن نتمرن الآن على أمرٍ يمكن، وربما 

سيكون، أكثر استمرارا وخطورة.
ة،  ثانياً: في الصراع بين المناخ والرأسماليَّ
النتيجة ليست مثيرة للإعجاب. نتحدث 
كثيــــــــرا عن إعادة الجدولــــــــة، لكننا نعمل 
باســــــــتمرار على زيادة اســــــــتهلاكنا من 
ثاني أكســــــــيد الكربون. نحن ببســــــــاطة 

لسنا مهددين بما فيه الكفاية.
ولكنْ كمــــــــا هي الحال دائما، فإنَّ الأوبئة 
ملهِمة بشــــــــكل حرج. لن يمكننا السفر 
في عيد الفصــــــــح، لذا علينــــــــا البقاء في 
المنزل. ربما هذا ليس سيئاً، ففي غضون 
فتــــــــرة وجيــــــــزة لــــــــن يمكننا اســــــــتهلاك 
ــــــــة. وهــــــــذا أيضــــــــاً ربما   الســــــــلع الصينيَّ

لا بأس به.
 كيف ســــــــتحصل على ســــــــترة جديدة 
كل خمســــــــة أشــــــــهر؟ ســــــــيتوجب عليك 
اســــــــتبدالها أو إصلاحها، وسيكون كل 
شي على ما يرام. وبالتالي، فإنَّ الوضع 
الوبائي قد يجعلنا نعتاد على أشياء لا 

ة فعلها. تستطيع الحركة البيئيَّ
ثالثاً: ثمة قلق في ما يتعلق بالســــــــكان. 
قبــــــــل أســــــــبوع، كانــــــــت المعضلــــــــة تتعلق 
الاعتبــــــــار.  بعــــــــين  والأخــــــــذ  بالتهذيــــــــب 
المصافحة، التي تم فــــــــي الواقع ابتداعها 
كعلامــــــــة تباعد عــــــــن قُبلة الخــــــــد الأكثر 
ة، اســــــــتُبدلت بتلويحة الفيروس.  حميميَّ
لكن الشيء الخاص هنا هو الأخذ بعين 
الاعتبار: لمن هذه التلويحة؟ هل هي لي؟ 
نعم، بالتأكيد. هل هي للشــــــــخص الذي 
بجانبي؟ نعم، إنهــــــــا أيضاً ارتيابٌ ذاتيّ 

في أنني آخذك بعين الاعتبار.
كان هــــــــذا أيضــــــــا عنصراً أساســــــــياً في 
التســــــــويق الأخلاقي والجمالــــــــي للواقي 
كَري كعنصر مهم في خزانة منضدة  الذَّ
السرير في الثمانينيات: "أنا رائع لأنني 
أهتــــــــم بكِ". ولكــــــــنْ الآن لدينا أيضا وعيٌ 
ســــــــكّاني ظاهر إلى حدٍّ ما، نعيشه الآن: 

 منا يفعل شيئا من أجل السكّان.
ٌّ

كل
رابعــــــــاً: إنَّ لدينــــــــا دولة تُظهر نفســــــــها. 
الدولــــــــة الضعيفــــــــة، التــــــــي لا يمكنها أنْ 
تفعــــــــل، أو لا تريــــــــد أنْ تفعل شــــــــيئاً في 
ما يتعلق بالشــــــــركات الوطنية الكبرى، 
نشــــــــعر بها فقط في هيئة إملاءات. في 
المســــــــتقبل، سنشهد بالتأكيد المزيد من 
تدخــــــــل دولنا في الأنظمــــــــة الصحية بين 
بعضها البعض، بالضبط كما نراه الآن 
في الشــــــــؤون المالية للاتحــــــــاد الأوروبي 

والعاملين في النظام الاقتصادي.
خامســــــــاً: أعتقد أنه سنشعر بالامتنان 
اللطيــــــــف فــــــــي قــــــــرارة أنفســــــــنا. نحــــــــن 
نعيش يوميا في طنــــــــين خلفية الخوف 
والنحيــــــــب، مثلنــــــــا مثل الأميــــــــرة النائمة 
على وســــــــادة تحتها حبــــــــات بازلاء في 
حكاية أندرسن، متخوفين من مخاطر 
صغيــــــــرة جــــــــدا مقارنــــــــة بالنــــــــاس في 
القرنين الثامن عشــــــــر والتاسع عشر. 
العالم أصبح أكثــــــــر أماناً بكثير، لكنَّ 
هــــــــذا لم يجعلنا نســــــــتعيد الســــــــلام. 
ربما ســــــــنكون ممتنــــــــين لأنَّ عالمنا 
آمنٌ للغاية، ممتنــــــــين لأننا يمكن أنْ 
لنظام  نلتقي، ونشــــــــعر بالامتنــــــــان 
الرعايــــــــة الصحيــــــــة الذي لديــــــــه تجارب 

مــــــــع الأوبئــــــــة عندما لا يكــــــــون لدينا ذلك 
شخصياً.

وهذا بالضبط مــــــــا يظهر بوضوح الآن: 
على الرغم من أننا كأفراد ليســــــــت لدينا 
خبرة كاملة فــــــــي الأوبئة، فإن مجتمعنا 
ليــــــــس كذلك. لدى المجتمــــــــع خبرة طويلة 
في الاستراتيجيات التي تطرحها الدولة. 
نصيحتــــــــي لكلّ أولئك الذين تم حجرهم 
في المنازل، والذين لا يستطيعون العمل 
بــــــــدوام كامل، هي الحصــــــــول على كتاب 
والــــــــذي   ،Il Decameroneبوكاشــــــــيو
نُشــــــــر للتو بترجمــــــــة دنماركية جديدة، 
اقــــــــرؤوه  أو  اقــــــــرؤوه،  "الديكاميــــــــرون". 
لبعضكــــــــم البعــــــــض، ســــــــيكون تأثيــــــــره 

ئاً. مهدِّ
يحتوي الكتاب الصادر في العام 1349 
علــــــــى 100 قصــــــــة، تــــــــدور حول ســــــــبع 
نســــــــاء وثلاثة رجال يفرّون من طاعون 
فلورنسا ويقيمون في الحجر الصحي 
الخاص بهم. هنا، على مدى عشرة أيام، 
يروون قصصاً لبعضهم البعض. وهذا 
ربما هــــــــو الأمر الأكثــــــــر تهدئة في زمن 
الطاعون: أن يســــــــمع المرء أن مثل هذا قد 
حدث للناس من قبل، بل وأســــــــوأ بكثير، 
ومــــــــع ذلــــــــك فهم يســــــــمحون لأنفســــــــهم 

بقراءة القصص لبعضهم البعض.
فــــــــوغ ينســــــــن: فيلســــــــوف  أنــــــــدرس   ]*
دنماركــــــــي ولــــــــد عــــــــام 1973. دكتــــــــوراه 
ومؤلــــــــف  محاضــــــــر،  الفلســــــــفة،  فــــــــي 
مجموعــــــــة واســــــــعة مــــــــن الكتــــــــب، بمــــــــا 
فــــــــي ذلــــــــك "Epi-demos"، وهــــــــو كتــــــــاب 
صغيــــــــر عــــــــن الأوبئة الرئيســــــــية، وكتب 
Pro- مثــــــــل  المعاصــــــــر  "للتشــــــــخيص 
و   "Project Man" و   "ject Society
مســــــــرحية  وقطعــــــــة   "Pseudo Work"
بعنــــــــوان "إنهــــــــم يرقصــــــــون وحدهــــــــم". 
بالإضافة إلى إلقــــــــاء المحاضرات، يقوم 
 بترتيــــــــب الرحــــــــلات التعليمية والتثقيف 

الفلسفي]
* الإنفلونزا الأسبانية: جائحة إنفلونزا 
قاتلة انتشرت في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى في أوروبا والعالم وخلفت ملايين 
القتلى، وتسبب بهذه الجائحة نوع خبيث 
.H1N1 ومدمر من فيروس الإنفلونزا أ

وتميز الفيروس بســــــــرعة العدوى، حيث 
تقدر الإحصائيــــــــات الحديثة أن حوالي 
500 مليون شــــــــخص أصيــــــــب بالعدوى 
وأظهر علامات أكلينيكية واضحة، وما 
بين 50 إلى 100 مليون شــــــــخص توفي 
جراء الإصابة بهذا المرض، أي ما يعادل 
ضعــــــــف المتوفيين فــــــــي الحــــــــرب العالمية 

الأولى.
وعلــــــــى الرغــــــــم من تســــــــمية هــــــــذا الوباء 
بالإنفلونزا الأســــــــبانية إلا أنه لم يصدر 
من أســــــــبانيا. ويرجع ســــــــبب التســــــــمية 
إلى انشغال وســــــــائل الإعلام الأسبانية 
لتحررهــــــــا  نتيجــــــــة  الوبــــــــاء  بموضــــــــوع 
النســــــــبي مقارنة بالدول المشــــــــاركة في 
الحرب العالمية الأولى. فأسبانيا لم تكن 
جزءً من الحرب ولم يتم تطبيق المراقبة 
على الإعلام الإســــــــباني، ومن المفارقات 
أن الأســــــــبان أطلقوا على العدوى اســــــــم: 

الإنفلونزا الفرنسية.

* بقلم: أندرس فوغ ينسن
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لقــــــــد لابســــــــت فكرة الشــــــــرّ الوجود الإنســــــــاني منــــــــذ بواكيــــــــره الأولى، 
ة القديمة  ة اعتنت الحضارات الإنســــــــانيَّ فبالإضافة إلى الأديان الكتابيَّ
فــــــــي بابل وما بــــــــين النهرين ومصر والهند وفارس واليونان بالمســــــــألة 

وبلورت العديد من النظريات حيالها.
مــــــــن جهته قدّم الفكر الفلســــــــفي والديني عدداً مــــــــن التكييفات النظرية 
لمعالجة إشكالية الشرور، ربما كان أبرزها وأكثرها صدىً في مناخات 
هذا الفكر أطروحة عدمية الشــــــــرور. الأســــــــاس في هذه الأطروحة أنها 
تذهــــــــب إلى عدم وجودية الشــــــــرور، ومــــــــن ثمّ فهي لا تحتــــــــاج إلى مبدأ 
ة. فاعلي يوجدها لأنها أعدام أو ترجع إلى العدم بحسب اللغة الفلسفيَّ

لم يعد لإشــــــــكالية الشــــــــرور فــــــــي اتجاهات الفكر الســــــــائدة فــــــــي العالم 
الإســــــــلامي وفي المشــــــــرق عامة، شــــــــأن يذكر على الصعيد الفلســــــــفي 
والفكــــــــري، بــــــــإزاء التنامــــــــي المطّرد والاتســــــــاع الخطير في رقعة الشــــــــر 
الاجتماعي الناشــــــــئ عن الفعل الإنســــــــاني ذاته، وتفاقم آثاره بما يهدّد 

وجود الإنسان نفسه.
بتعبيرٍ أوضح أصبح من المضحك حقاً الحديث عن الشــــــــرور الطبيعية 
الناجمة عن الزلازل وأمثالها، والشــــــــرور الوجودية الناشئة عن لدغات 
العقارب والحيات وافتراس الوحوش والوساوس الشيطانية، في مقابل 

الشر الهائل الذي يصدر عن الإنسان في العالم المعاصر.
طلق عليها الحرب العالمية الثانية خســــــــرت 

ُ
ففــــــــي حرب طاحنة واحدة أ

البشــــــــرية أكثــــــــر من خمســــــــين مليون 
إنســــــــان، كما أن مــــــــرض الإيدز وحده 
يهدّد البشــــــــرية بضحايــــــــا مرتقبة لا 

تقلّ عن الخمسين مليون إنسان!
علــــــــى أن هناك ما هــــــــو أخطر من هذه 
التي  الســــــــتراتيجيات  هنــــــــاك  الأرقام؛ 
تعتمدها أمم العالم وشــــــــعوبه ونظمه 
والاقتصاد  السياســــــــة  على صعيــــــــد 
والثقافة، مّما يجرّ إليه أضراراً فادحة 
على حياة الإنسان ووجوده وكرامته. 
بلغــــــــة الأرقــــــــام تتحمّل البشــــــــرية من 
الأضرار حاضراً ما يمكن أن تتحمله 
من انفجار قنبلة ذرية. فعدد من يموت 
من الفقر والجوع، ومن يعاني من قلة 
المياه وسوء التغذية ومن الأمراض في 
كلّ يوم، يعــــــــادل ضحايا قنبلة نووية 
على حــــــــدّ وصف روجيه غارودي في 
كتابه عن الأصولية. الأهمّ من ذلك أنَّ 
هؤلاء الضحايا ينتمون في غالبيتهم 
العظمى إلى الرقعة الموســــــــومة بالعالم الثالث، وهم ضحايا سياســــــــات 

ة والأنظمة التابعة على السواء. الأنظمة الغربيَّ
أما في ظلّ ســــــــتراتيجية العولمة في بُعدها الاقتصادي، فإنَّ البشــــــــرية 
تتجه على ما يسجّل هانس بيتر مارتين وهارالد شومان في كتابهما 
«فــــــــخّ العولمة»؛ تتجه صوب عالم خمســــــــه ثري وأربعة أخماســــــــه فقراء، 
وهــــــــذه هي النســــــــبة عينها التي تنتظــــــــم الثروة العالميــــــــة حاضراً، حيث 
تمســــــــك دول الشمال وتســــــــتهلك 80 % من ثروات العالم وخدماته، في 
حين يســــــــتهلك المتبقي من أبناء البشر عشرين بالمئة فقط من الثروات 

والخدمات!
الآن يبدو أنَّ هذه الخريطة لم تعد تناسب أصحاب الرساميل والثروات 
العظمى، فراحوا يخطّطون لإعادة توزيع الثروة مجدّداً في بلدانهم على 
ضوء النســــــــبة ذاتها، بحيث يحتكر هــــــــؤلاء 20 % من الثروات وفرص 
العمل والخدمات ومظاهر الرفاه المعيشــــــــي، في حين يعيش 80 % على 

هامش هؤلاء السادة الأغنياء. 
الســــــــؤال المصيري؛ هل يمكن لفيروس كورونــــــــا أنْ يقلب هذه الموازين 
ــــــــة لصالــــــــح عالم جديد، خصوصــــــــاً إذا أخذنا بنظــــــــر الاعتبار  التقليديَّ
خرائط الجغرافية المكانية لانتشــــــــاره في أوروبــــــــا وأميركا، وما يترتب 

ة؟! على ذلك من كوارث اقتصاديَّ

قــــــــال  الحلــــــــي  زيــــــــد  الاعلامــــــــي 
لـ"الصبــــــــاح": "(رب ضارة نافعة) 
كلمة لصيقة في حياتنا، الهدف 
منهــــــــا تخفيف ما صعــــــــب، وما 
ألم بالمرء مــــــــن أمور طارئة عليه، 
ولعــــــــل مــــــــا يمر بــــــــه العالــــــــم من 
يعدُّ  (كارونا)  فيــــــــروس  طوفان 
من اصعب الطوارئ التي شغلت 
العالــــــــم، وما زالــــــــت وقد اضطرت 
والغرب  الشــــــــرق  في  الحكومات 
الــــــــى اتخــــــــاذ احتياطــــــــات كثيرة، 
غير مسبوقة حتى في الحربين 
العالميتــــــــين في القــــــــرن المنصرم، 
منها اعــــــــلان الحظــــــــر التام على 
المجتمع، شملت البقاء في المنازل 

ة". إلا لقضاء الاشياء الضروريَّ
المأســــــــاة  من  "بالرغم  واضــــــــاف 
التي ســــــــببها الفيــــــــروس، إلا انه 
اســــــــهم فــــــــي تقريــــــــب الاواصــــــــر 
الاسري  الجو  الأســــــــرية، وجعل 
أكثــــــــر تــــــــوادداً وتماســــــــكاً، وكان 
للمرأة النصيــــــــب الأوفر في هذه 

الحملــــــــة، التي جعلــــــــت من الزوج 
والابناء تحــــــــت، مرمى بصرها، 
محققــــــــة بذلــــــــك الشــــــــعار القائل 
(إنَّ البيت هو قلب الاســــــــرة، كما 
قلب الانسان)"، متمنياً أنْ "تُزال 
ة  غمــــــــة (كورونــــــــا) عن البشــــــــريَّ
وتعــــــــم الطمأنينــــــــة القلوب، وعند 
ذلك ســــــــتصبح حملة  (خليك – 
أســــــــرياً جميلاً،  بالبيت) سياقاً 

حتى بعد زوال الحظر".
أما الفنان ثائر عبد علي 

حـــســـين فــــأشــــار الـــى 
الــنــاس  "جــمــيــع  أنَّ 
ـــى  يـــخـــضـــعـــون ال
عسير  امـــتـــحـــان 
ومسؤولية كبيرة 

الانسانية  لاختبار 
فـــــــي كـــــــل المــــــجــــــالات 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
والسياسية، فمن خلال الالتزام 
بقانون حظر التجوال وتنشيط 
على  الاجــتــمــاعــي  التكافل  فعل 
نكون  والغذائي  المــادي  الصعيد 
قــد اجــتــزنــا الامــتــحــان بــنــجــاح"، 
داعـــيـــاً الــجــمــيــع أنْ يــكــون قــاتــلا 
ــلــفــيــروس ولـــيـــس مــقــاتــلاً معه  ل
بقانون  الاستخفاف  خــلال  مــن 

حظر التجوال".
"مــــســــتــــقــــبــــل الـــــــعـــــــراق 
ــــى  مـــــــــتـــــــــوقـــــــــفٌ عــــل
المــــــــــثــــــــــقــــــــــف فـــــي 
إطـــــلاق حــمــلات 
تــوعــيــة تــحــافــظ 
بــــــدورهــــــا عــلــى 
ـــكـــبـــيـــر  الـــــبـــــيـــــت ال
ـــعـــراق) مــن جميع  (ال

الأزمــات الذي ممكن أن تعصف 
الــفــنــانــة آلاء  بــــه.." هـــذا مــا بينته 
نجم مطمئنة الجميع: "لا بدَّ من 
ونــحــتــفــل جميعاً  يــــومٌ  يــأتــي  أنْ 
بـــالانـــتـــصـــار عـــلـــى هـــــذا الــــوبــــاء 

القاتل والقاهر". 
من جانبه، يرى المسرحي علاء 
مــــــــن وعي  أنَّ "جــــــــزءاً  قحطــــــــان 
إلانســــــــان هو أنْ ينفذ ما تطلبه 
الجهــــــــات المختصة بالأمور  منه 
ــــــــة"، مبينــــــــا أنَّ "كل شــــــــيء  الطبيَّ
ســــــــوف يزول وســــــــتعود الحياة 
كمــــــــا كانــــــــت وأكثر فقــــــــط التزم 

بالإجراءات وابــــــــقَ في بيتك، هي 
فرصــــــــة لتعيد حســــــــاباتك بكل 
الامــــــــور الحياتيــــــــة، ابــــــــقَ بالبيت 
واحتــــــــرم القانــــــــون ودع المختص 

يتصرف". 
وفــــــــي الختــــــــام أبدى التشــــــــكيلي 
فهــــــــد صكــــــــر إعجابــــــــه بالحملة 
ــــــــة للجميــــــــع،  التــــــــي عدهــــــــا وقائيَّ
فمــــــــن خلالها يحــــــــرص المواطن 
الآخرين  وحصــــــــة  على صحته 
(خليــــــــك – بالبيــــــــت) حماية لكل 
الأشخاص وحين نلتزم به نضع 
الخطوة الأولى لهــــــــزم هذا المارد 

اللعين (كورونا).

شــــــــهدت مدينة لاوديكيا التاريخية في ولاية 
دنيزلــــــــي التركية رفع لوحــــــــة جدارية ضخمة 

يبلغ عمرها 1750 عاماً من تحت الركام.
وكانــــــــت اللوحة الجدارية التــــــــي جرى رفعها 
موجودة على عمق ســــــــبعة أمتار، في مدينة 
لاوديكيــــــــا التاريخية، التــــــــي تعرضت لزلزال 

أدى إلى تدميرها العام 494 بعد الميلاد.
وتبلغ اللوحة الجداريــــــــة التي غطتها طبقات 
من ركام الزلزال من العمر 1750 عاما، بينما 
يبلغ طولها 52 مترا وارتفاعها تسعة أمتار.
ولا تــــــــزال أعمــــــــال التنقيــــــــب والترميــــــــم فــــــــي 
مدينة لاوديكيا القديمــــــــة- المدرجة في قائمة 
اليونســــــــكو المؤقتــــــــة للتــــــــراث العالمــــــــي والتي 
تحتــــــــوي على واحــــــــدة من الكنائس الســــــــبع 
المذكورة في الكتاب المقدس- مســــــــتمرة منذ 
عــــــــام 2003 ،مــــــــن قبــــــــل فريق مــــــــن الآثاريين 
الأتراك، بإشــــــــراف الدكتور جلال شيمشك، 
رئيس قســــــــم علم الآثــــــــار بكليــــــــة الآداب في 

جامعة" باموق قلعه" التركية.

وعثر العلماء على اكتشافات أثرية تعود إلى 
5500 قبــــــــل الميلاد، في المدينــــــــة القديمة التي 
كانت واحدة من أهم المراكز التجارية والفنية 
والرياضيــــــــة في منطقــــــــة آســــــــيا الصغرى( 
الأناضــــــــول) خــــــــلال العصــــــــور القديمة وأن 
علماء الآثار في المدينــــــــة، تمكنوا قبل عامين 
من العثور على اللوحة الجدارية تحت الركام.

ي  تحتــــــــو

اللوحــــــــة على رســــــــوم من الطــــــــلاء لجدار ذي 
أعمدة برؤوس ترمز إلــــــــى الثراء، فضلا عن 

مجموعة من الرسوم التصويرية.
وقال رئيــــــــس فريق أعمال التنقيب والترميم: 
إن أعمال الحفر مستمرة في مدينة لاوديكيا 

القديمة على مدار العام.
وذكر شيمشك أن أعمال الحفر استنهضت 
مجموعة مهمــــــــة من المبانــــــــي التاريخية من 
تحــــــــت الركام، بعد توثيــــــــق أماكن وجودها، 
كما جــــــــرت إعــــــــادة رفع مكوناتها بشــــــــكل 
منهجــــــــي يركــــــــز علــــــــى حماية تلــــــــك القطع 
التاريخيــــــــة المهمــــــــة. وحــــــــول رفــــــــع اللوحــــــــة 
الجدارية، قال شيمشــــــــك: إن فريق الآثاريين 
قام برفعها بدقة متناهية. وأوضح أن فريق 
الآثاريين الذين اكتشــــــــفوا اللوحــــــــة الجدارية 
قبــــــــل عامين، عملوا علــــــــى ترميمها والتأليف 
بــــــــين مكوناتها، منوها بــــــــأن مكونات القطعة 
لــــــــم تتعرض لأضــــــــرار كبيــــــــرة لكونها بقيت 
محفوظــــــــة تحت الركام. وقــــــــال" نعتقد أنه لا 
يوجد نموذج آخر في العالم لهذه اللوحة من 
حيــــــــث المحتوى ونوع الطلاء المســــــــتخدم في 
هذه المساحة الكبيرة، لقد نجحنا في رفعها 
ونخطط لفتحها أمام الزوار بدءا من نيسان 

المقبل".

تلقفــــــــت مخيلــــــــة المبــــــــدع العراقــــــــي، جائحة" 
كورونــــــــا" بالتفاعــــــــل الناجــــــــز، مــــــــن خلال 
الشــــــــعر والتشكيل وســــــــواهما، إذ كتب 
المحاويلي،  الغنائي محمــــــــد  الشــــــــاعر 
قصيــــــــدة بعنــــــــوان:" كرونــــــــا ترحــــــــل 

والوطن باق" 
ورســــــــم الفنان حمــــــــودي عذاب، لوحة 
كاريكاتيريــــــــة، حملت عنــــــــوان" خليك 
بالبيــــــــت كورونا ماتجيــــــــك" داعيا.. من 
خلال" الصبــــــــاح" الى" الالتزام بتعليمات 
خليــــــــة الازمة، كي نتخطــــــــى الجائحة بأقل 

الخسائر وأخف الاعباء".
ووعد السيناريســــــــت حامد المالكي" سأؤلف 
مسلســــــــلا تلفزيونيــــــــا، عن" كورونــــــــا" حال 
انتفائــــــــه؛ لأن الكتابة تحت هاجس المأســــــــاة 
تجيء منفعلة" مؤكدا: "الآن أدون ملاحظات 
تأسيسية لمسلسل أكتبه بعد إنجلاء الغمة".

يستعد المخرج المسرحي العراقي  
المقيم في أستراليا منير العبيدي 
لتقديم مسرحية المونودراما (بعد 

الطوفان). 
شــــــــاب  ة قصة  المســــــــرحيَّ تتناول 
يتحــــــــدى فيــــــــروس (كورونا) في 
غرفتــــــــه وبعــــــــد حــــــــوارات طويلــــــــة 
معه يتغلب عليــــــــه من خلال لعبة 

البوبجي.
تقدم المسرحية التي قام بتأليفها 
الكاتــــــــب عباس الحربي ويجســــــــد 
غيــــــــث  الرئيســــــــة  شــــــــخصيتها 
العبيدي في مدينة ســــــــدني مطلع 
فــــــــي أحد  شــــــــهر نيســــــــان المقبل 

ملتقيات الشباب.
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قالت الشــــــــرطة البريطانية: إن مشتبها بهم 
يتحدثون بلكنة دول شــــــــرق أوروبا سرقوا 
خمسة مسدسات استخدمت في سلسلة 
م  فـــــــــــــــــــــــــــــلا أ
جيمــــــــس 

 ، نــــــــد بو
منهــــــــا 

خــــــــر  آ

مســــــــدس اســــــــتخدمه الممثل الراحل روجر 
مور أثناء تجســــــــيد دور العميل" 007"، من 

منزل في شمال لندن.
وسُــــــــرقت المسدســــــــات خلال سطو مساء 
الاثنــــــــين الماضــــــــي مــــــــن المنــــــــزل الواقع في 
إنفيلد، وتقول الشرطة إن المسدسات غير 
المجهزة للاســــــــتخدام قد تتجاوز قيمتها 
100 ألــــــــف جنيــــــــه اســــــــترليني( 122 ألف 
دولار)، وتشــــــــمل المسدســــــــات المسروقة 
واحــــــــدا ظهــــــــر فــــــــي فيلــــــــم" مت فــــــــي يوم 
آخر"وقال بول ريدلي المحقق بالشرطة" 

الكثير من هذه القطع فريد من نوعه".
وذكرت الشــــــــرطة أن الجيران اعترضوا 
طريق اللصوص الثلاثة الذين نجحوا 

في الفرار بسيارة فضية.


